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  ةـــمقدم
  
  

مة. ق   م ال
ة عامة   ت

ة.- 1 اول م ال ات وازدهار مفه ر الأل   ت
اءة.- 2 ة الق ق الأدبي ون   ال
مة.- 3 ق ام ال   ه

  توطئة عامة
ف  ــامع وصــــ ــــة مــــ نقــــاد وجــ ص الأدب ــــ ــــل ال ل فــــ ت ع م ــ ــ شــ لقــ

اءة فــي أ اصــ فــي دراســة القــ ــى او اخ ا ح ــان ن. و ا القــ ات مــ هــ ع ــ ســ ال
ه،  ــ ء ع ره علــى ضــ هــ ه ل ح ــ ا الــ وأن  ــ فه ن أن  ــاول ــارخ  ذلــ ال
اتــ أو علــى  ــ ال اء علــى ع عــ نقادنــا اســ "أضــ ــه  ــ عل ل ــان  وهــ مــا 
ــة"  اع ــاة الاج ــل "ال ــة مــ ق اب ثان ا إلــى أبــ ــله هــ ن ف ــ ّ ق ا  ــان ــه" و ب

ـة" ولـى أو "ا ـاة الأدب ـة" أو "ال ـاة العقل ـة" أو "ال ة الف ة" أو "ال اس اة ال ل
ة. رس ق ال ه في  ال ا ن   1غ ذل م

ــه  ـه ومــا مــ  ات ــاة  ــ ح قـارب الــ الأدبــي عـ  ــه الآخــ  ع ـان  و
اه  ـــا ـــة أو مـــ خـــلال ق ف اتـــه ال ـــه ورغ ـــام أو مـــ خـــلال لا وع وف الأ مـــ صـــ

ـي (حلـ ال اب رج  ر جـ ـ اقـ ال ه في حلها. ولق مّل ال ) 1936ة وسل
ـــار  ـــارل مــ ـ حي  ـــ ـ ـــ  ــي الــ قــــ الأدبــ ـــ مـــــ ال ا الـ ـــة هــــ لفــ ـــه ال ـ ـــي  فـ

و  ) و1818-1883( ن ف    2) معاً.1938-1856(س
ــلال  ــ مــــ خــ عاب الــ ــ ــاول اســ ــ ــي ت قــــ الأدبــ ــة أخــــ فــــي ال رســ ــاك م ــ وه
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ــ ات ب ال ــة  أســل ع ات ال ــ لاغــة وال ام أدوات ال ــ واســ ع ــه فــي ال ق و
ام أدوات  ــ قه فـــي اسـ ــ ـ ه و ّـــاب وأســـال ه مـــ ال ـــ ــه مـــع غ ـ ومـــ خـــلال مقارن

ها. ع نف   ال
ــاة  فخ فــي الــ ال ــ الــ يــ ه مــ خــلال ال ؤون فــي دراســ ــ وهــا هــ ي

ــي  ــاب. ونع لاه مــا وُجِــ نــ ولا أُلّــف  ــالأدب والــ لــ ن  ــ ه أ ال . لقــ بــ القــار
ــا شــــغلا  ــ ال ي  ـــ ه اللـ ــــ ال ال ــــ ن أن ال ر ع يــــ ــــا ــ ال ــــف العقــ ــي م فــ
ــان  ع ــا  ــة؟ إنه ص الأدب ــ راســة ال ل ل ــ ــل ال ــا مــا الأدب؟ ومــا أف ــاس وه ال

اً؟ ا أ  اذا نق اءل ل قة الأم أن ن   في حق
د  لـــ ـــة  ل للإحا ـــ ـــل ال انيمقامـــات امـــا هـــي أف ـــ ـــة  له ع رســـالة أو 

ان ــ ــي  الغفــ ـ ـــإخلاص القـــار الع ــاح أو  ــ لاء ال ــي دراســـة لــــ ــ فـ ن ذلـ ـــ ؟. أ
ــان  ة لأبــي ع ــ ال ة  ــ اراتهــا فــي ال اســي وت ــام الع ن ال ــة فــي القــ ــاة الف ال

ة  ـ ال را  اسان أو سـ ن العاش وفي خ ــل وأبــي العــلاءأو في الق ؟. أم لأبــي الف
اة ن ذل في  ي ح ــتق و بــ  ــ ـاة 868-775( ع ار ح ـ فـي أسـ ق ) وال
ــ ـة 1007-968( أح بــ ال ـا خفـي مـ مع قـاب ع ـف ال ــ بــ ) و أح

خي  ــ ــ الله ال ــ 1058-979(ع ــا فــي  اث جــه أ ــأن ن ن  ــ )؟. أم أن ذلــ 
ــ  ــ ه فــــي هات ــه واجــــ قــــ أنــ ع ه أو  ــ ــ ــا  ــ ــي ع ــ ــأل القــــار الع ــ ــي أن ن ــ وهــ أخــ
ــل  ف د إلا  جــ هــ لل ــ الأخــ لــ ت ــل ال عهــا و ــ ج ه ال لفــات؟. فهــ ال

ها لها! ل ي ي اصة ال ة ال ا ل الع ف قاء إلا  ال   القار ولا ت 
ـــ  انـ ـــي  ـ ــة ال ــ ق ــاهج ال ــ ــعف ال ـــ راح ضــ اءة حـ ـــالق ـ ــــام  ــ الاه هــ ــ  لقــ

ا ا ـان. ثـ راح هـ ـاً للع و جل ـ ة ي ات ال حي ال ار مـا ت قـ ايـ  ـام ي لاه
ـــ الـــ  اقـــة أن يل ـــ بـــل مـــ ال أنـــه مـــ الع قـــاد  عـــ ال ـــ وعـــي  كـــان 

ة. راسات ال ح ال ان تق ا  دة  ال ال لة م الأش ل   الأدبي 
وداً. ق الأدبي ق سل دراً م ان ال   لق 

ـان لا بـ لهـا ـة  ل ـة اله ـ ال ي ت فـي  راسة ال ـاذج  فال ج ن ـ أن ت
ـــى أن  ــان علـ هــ ــ ال ـــ تــ ض!. ولقـ ــــ ــي الغ ــة فــ ــ ـــة أو غا ـ م ــي الع ـــة فــ ـ ـــة مف ـ نق
اه وأنهـــا  ـــة الأدب وســـ ا أنهـــا ل ـــ ن قـــ أعل ـــال ون ال ـــ ـــان ال ـــي  ـــاق ال الأن
ـ  ـة. ولقـ  ـ أدب ال غ ل فـي أشـ دة  ج اها م ة دون س ال الأدب ت الأش

ـــي  ن ـــارت،الف ون صـــع  رولان  ـــ ـــ علـــى أفـــلام جـــ و هج ال ـــ ، ال ة تُـــ
ــ فــي  ــة ال ال الأدب ــاء، الأشــ ــ ع ون  ــ ــاس، و ــه ج ا ــف م !. واك نــ ب

خ!. حها  ال ي تق صفات ال   ال
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ــ عــ إدراك  ق ــا هــ عــام وشــامل،  ه علــ ل ــف  ، ــ ــالي ال قــ ال وال
ـــاول  ـ ـــي أو ذاك. فهــــ إذ  ـــ الأدبـ ا الـ ة هــــ ـــ صـ ـــي خ ـ ــ ال اعــ ــف الق ــ أن 

روس  ـــ ف الأدبـــي ال ـــ ـــي إلـــى ال ـــي ت ـــة ال ـــال الأدب ع الأع ـــ ـــ علـــى م ت
ـــ  ة الأدي ـــ ـــ  ــه لا ي هـــا فإنـ ــة أو غ ـ ار ــة ال ـ وا ـــة أو ال ات ة ال ـــ ــة ال ـ وا ك
عــّد وجهــات  اصــة. ف ــه ال ــ ه غ علــى ال ــ ــي ت ه وال ع ة ولا مهــارة صــ ــ ال

ــ ــة هــ أك وائ ــ ال ــا ال ــ لا بــ ل لاً ول ة مــ ــ ف ــة ال وا نا فــي ال ــ  مــا 
ـّاب ضـعفاء. ولقـ  مها  ـ ة حـ  لغ نف الغا لة لا ت س ه ال ار أن ه م الإق

يقلــ  ــ ق ســف ال ــ بــ ي ــاه م ات 1143( أبــ ال ــ ّ ــل م ــ م)   ال
ـــا1054/1122( ـــا مـــا زل ف والـــ ول ـــأل ـــه فـــي ال ق أ  م) وســـل  ــات نقـــ مقامـ

ــ  ــ ـــاد  ال ــه مـــ اللغـــة وآدابهـــا ون ـ ّ وجي ول ـــ ــ ال ــي زـ ــل أبـ ـ ـــ لأحاب ونع
ل شيء ع  هل  ي!.ن ق   ال

ــه ولا  ـــ ــ ف ـــــة أو تلـــ ــة الف ـــ ق ه ال ــ د هـــ ــ جـــ ــاس ب ــي لا تقـــ ـــ ـــل الف ــ ــة الع ـــ إن ق
ــة بهــا.  ــ الإحا ــال ال ع علــ ال ــ اب لــ  د إلــى أســ ــه. إنهــا تعــ ــا ع ابه غ

قــ الأدبــي. ثــ ولقــ قه فــي ال ــ يــ  ارســ علــى ت ــ ال هج ال ــ ر ال ــ  حــ ق
ان الـ  ـ ـة مـ ال ي ة ال ـ راسـات الأل جـ ال اً حـ خ ي م ا ال صار ه

ة. ي ف على آفاق ج ه لها فأش ها ق رس س   كان م

  تطور الألسنيات وازدهار مفهوم التداولية- 1
ـة  اول م ال ر مفه ه ة هـ إن  ـ راسـات الأل ـ فـي صـل ال ـاءه ال واغ

ات  ــ ــل علــ الأل . لقــ  ــامه لقــي اه ــألة ال أهــل الأدب إلــى إيــلاء م الــ دفــع 
ـــي"  ـــ ال ـــا "ال ي أساســـ ه ـــ ـــ تقل ع إلـــى ق فـــ م ي ة مـــ الـــ ـــ خـــلال ف

ـــ  ــ ي ـــة" وهـ لال ع و"ال ـــها بـــ ع ـــة  ــة العلامـــات اللغ رس علاقـ ــي وهـــ يـــ فـ
ـان  عـان  ان الف ـان هـ هـا. و ل عل ـي تـ عـاني ال ال ـة  علاقات العلامات اللغ
ــه اســ  لــ عل ــاً أ اً ثال ــ ن ق ــ ة. ثــ أضــاف اللغ ــ ــل اللغــة ال إلــى وصــف ع

ها. م ة  علاقات العلامة اللغ ى  ع ة" وه  اول   "ال
ل ــى الف ــة إلـــ ـــ لاث ـــة ال ه العلاقــ ــ ــ ــاء هـ ــ ـ ــي إن ــل فـــ ــ ـ د الف عـــــ ـــي و ــ ف الأم ـــ ــ

ر ة  C. Morris م ه سـ اب ن ان  1938ولى  ـ ــة العلامــات ع أســ ن
ــة ـاب أشـار Foundations of the Theory of Signs( اللغ ا ال ) وفـي هـ

ل ع  اللغة. عه" ال ة دراسة "ما  ف إلى أه ل   الف
ــا ات ازدهـــاراً اع ــ يـــ مــ الأل ع ال ا الفــ ات العقـــ ثــ ازدهــ هـــ راً مـــ ســ
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ـــال  ا ال ــ ــي هـ ــاب أساســـ فـ ـ ــارة إلـــى  الإشـ ـــف  ا. ول ــ ـــا هـ ن ــادس مـــ ق ـ ال
ـــ  ـــ أوســ ــ ل ا للان ه ـــ اء  J.I.Austinأحــ ـــ ع أشــ ـــ ــ ـــف ن ــ ان  ــ ـــ ــاتع ــ ـ ل  ال

)1962) (How to do things with words و) والآخـ ــ ــي دو ن  .O للف
Ducrot  ان ع ل والفعلوه    ).1984( الق
ة؟م اول فه ال ي ال ت   ا ال

اً أو  ــ قــل خ ــأن ت ــ  فــة اللغــة لا ت ــأن و ــ  ل ف الان ــ ل ــان الف لقــ أ
ــ  عــ بهــا عــ  مــة ي ــه معل سَــل إل صــل إلــى ال ــأن ت ــف واقعــة ولا  ــأن ت

لُ  ـــ ـــ ة ال ت ــ ــــ ـــات ال ــــالأول أ الُ  العلامـــ ة سِــ ـــ ـــ ـــى ت ـــاق علـــ ــع الاتفـــ ــ ـــا وقــ ـــ ل 
ـــاك فـــ . فه ف ـــ د ال ـــ ــاني  عـ ــ ال لـــه مـ ــا ت قـــ مـ ـــ أو ت ــال ت ــة أفعـ ي اللغـ

  ف بها.لال
ـــي" أو  اق لأهل ــ ـ ــا م مـــه" أو "أنـ ـــ مـــ ن از: "نهـــ ز ـــ ــ  ـــلاً مـ هـــ ج ول
ـف  ـ عـ شـيء أو ت عهـا ت ـل ج ه ال ائها". إن هـ مة عـ اسـ ت ال "عّ

ــال  ِ لــة: "أنــ أخــ الآن ج اســي. ول قــف س ة أو عــ م ــ لاثــة". عــ حالــة نف ال  
لـــ وضـــعاً  ـــة ت وف مع ـــ ـــ معـــ وخـــلال  لـــ علـــى ن ـــات إن ق ل ه ال فـــإن هـــ
ــة  اع ــائج الاج ــل ال ــ مــع  ف ــة ت ــة العائل ل لّــ حقــاً وال وج ت امــاً. فــال اً ت يــ ج

رها. هل ت ي    ال
جــه او  ــلام ي ــف أن ال ه  ــ أوســ فــأ ل و إثــ الان ــ ــي دو ن فــى الف ق

اً ن  ـه سَـمُ دائ ث ف ـ أن يـ ف أو م ـ ـ م ـاً علـى ن ـعى دائ ـه وأنـه  ل إل
  على ن بّ أو لا.

قف ما. اذ م اولة ل الآخ إلى ات اً م ادثة هي دائ   إن ال
ــاب  ــ ــ ال ــي قلــ ــأث فــ ـ ــــأث وال ــــة ال ــ أه ـــان هــ ــــة للع اول ه ال هــــ ــا ت إن مـ

ث فــي ــأن يــ ــلام هــي  فــة ال . فــإذا صــح أن و ــعى  العــاد ــا  ــ م الآخــ أك
ــاً مــا إذا  ا ــل الفهــ خ ــان أن نفهــ  ة  ــع ــي أنــه مــ ال ع ا  ــاره فهــ إلــى إخ
ــار  عــ الاع ــا أن نأخــ  ل أن عل ــ ــي  ع ا  ه. وهــ إرجاعــه إلــى صــاح ــا  ف اك

لامه. ه  جه إل ل وال ال ي له ال ال ائي ال    ال
ــ ــــائج مفهــ ح ن ــ ضــ ــــا ب ــ ه ص ونــ ــــ ــة ال ــى دراســ ي علــ ــــ ــة الأل ــ اول م ال

ـأث علـى الآخـ ولـى  ـاً إلـى ال ف دائ ة يه م لام في اللغة ال ان ال ة. فإن  الأدب
ـــال  ة فـــي الأع ــ حاً وأشـــ قـ ــ ــ وضـ ـ ـــ أك ــ ولا ر ــ هـ ــا، فـــإن الأمـ ـــة مـ ـــ غا ق ت
ــي إرادة  قـ ـــ ت فة، وح ــ ـ اً لل ــ ك شـ ـــ ــى ان لا ي اتـــ علـ ـــعى ال ــ  ـ ـــة ح الأدب
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. ع تف ومعان ن ها  دات وت ف ارمة ال ة ال اع لف ال   ال
ـــة  ـ ل ـــه اله ـ ــ ب ــف عــ ــ ــى ال ـــ علــ ـ ق ــ أن  ــ ـــاب لا  ـ ــإن ال ـــه فــ ـ وعل
ــا  ض عل فــ ــه  لفــه. ول ــ م ــه و ــة ب شــائج القائ ــ عــ ال قــة أو علــى ال الع

. ات والقار أث ب ال أث وال لل علاقات ال   أن ن

  الأدبي ونظرية القراءة النقد- 2
اءة؟ يول ماذا تع   دراسة الق

ـــات  ع ن ضـــ ـــا هـــ م ـــل الأدبـــي ف قـــ الأدبـــي هـــ الع ع ال ضـــ ـــان م إذا 
ه  هـ مـ خلالـه هـ ؟. أهـ الـ الـ ت فـاءات القـار ل الأدبي؟. أه  تلقي الع

أث ب ال وقارئه؟. أث وال فاءات؟. أه علاقة ال   ال
ه الأســ ــ هــ ــادل ول اءة علــى ت ــة القــ ل ــ ع ع أن نق ــ ــا ن ــ أن لة ت

ـ علاقـة  ا؟ أل ل ه ا ق !. أ ي وح ف وح ء ب  ـ اءة علاقـة ال ـالق
ـأ  ـي ي ـة ال اع ـة الاج حهـا ال ـي تق ـة ال قاف اذج ال ال ة و قاف العادات ال ت  ت

اب ل ب ت  ا أنها ت د القار  ها الف ة؟.ف ف   ه ال
قـ  ان ال ـ ع إلـى م جـ ـي ال ع امـل  ه الع ـل هـ نا  ومـ جهـة أخـ ألـ أخـ
لة. إن  ــ ه ال ــة هــ عال ، ل قــة الأمــ ، فــي حق ق ــ ــاك  ؟. إن ه ــ قل الأدبــي ال

ــل  ل ٍ نــت ـــا  ّ ــاءل ع اءة الــ أو أن ن ــة قــ ف ـــاءل عــ  ــي إمــا أن ن ع مــا 
أه فــي ا ــ أن نقــ ــا  ؤه أو ع ــفي نقــ اءة" ت ــة القــ ف انــ دراســة "ك . فــإذا  لــ

اءة"  ــ القــ ــ فــي "م ة فــإن ال ــ ــاً مــ صــفاتها ال ع لقــي"  ــات "ال علــى ن
د  قـــ ـــه. و ـــى الـــ أو عـــ معان ــ مع ـــاؤل عـ ــان إلـــى ال ـ د فـــي أغلـــ الأح يـــ
ــأ عــ  مها. ف ــ ــي  ات ال ل ــ ض ال ــ ل غ ــ ــ  ا ال احــ فــي هــ ال

ل الأدبي.ذل خل ب اءة ودراسة الع    دراسة الق
ـــا  ـــ ه ء إل ـــ ـــ ـــة الل ـــ ف ـــ و ـــ ه ي ال ـــ ــــام هـــ ــاً أمــ ــ ــ ن دائ ـــ ارســـ دد ال ــ ــ تــــ ولقــــ
ـ بـ  ـ أن ن ـة  ـارات نق ـة ت اي اقـف ال ه ال ـة لهـ ت ن ه ا. و قه وت
ي)  ـــ ـــ لالي (ال ــ ــــل الــــ ــ ل ـــة ال رســـ ــة وم ـــ ـ ان ان الأل ــــ ــ ن ـــة  ــ رسـ ــا م ـــ هـ أه

رسة ت قي.وم ق ات القار ال ز ون م ل ال   ل
ص  ـــ يـــ دراســـات ال ـــ ل ـــاولات ال ان هـــي أولـــى ال ـــ ن رســـة  وم
وا  ـــف الـــ اً علـــى  ـــ ـــل ذلـــ م ـــاح ق ـــام ال ـــان اه اءة. و ء القـــ علـــى ضـــ
ـ مـ  قـال ال ان ـادون  ـة ي ان رسة الأل اع ال اح أت عه، ف ة ب ال وم القائ

.العلاقة ب  ه إلى العلاقة ب القار وال ات ون   ال
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ــ  ــ ي ه ع فــي واقــع الأمــ إلــى م فــ ان ت ــ ن ــل  ل رســة ت ــ أن م غ
ـه هـ  ل ز م لقـي" وأبـ ـال ال علـ ج ـى الأول " ع ـا  . ف ا عـ الآخـ ه هــان أح

س  ي أو القـار  Hans Robet Jausرو ج ـ ة "القـار ال ضـ ف اني  يه ال
ده ال ق   .W. Iserإي " و

إعـــادة  ـــة  غ وه ال ـــ ع ت ـــا لـــع العقـــ ال لقـــي" فـــي م ـــال ال هـــ "علـــ ج لقـــ 
لاحـ  ق دراسة تـارخ الأدب. و س ال في  ـل جــ ـي عامـة والع ـل الف أن الع

ــاة إلا مــ خــلال  ــ فــي ال ــه ولا  ض نف فــ ص لا  ــ الأدبــي علــى وجــه ال
ـار ـه فـإن ال ر مـا. وعل ه ـ مـ ج ـة أك عاق اء ال ـاه القـ خ الأدبـي هـ تـارخ ج

ـا  غـي عل اصـلي فإنـه ي ـا ت ـا أن الأدب هـ ن ـ ذاتـه. و ل الأدبي  تارخ الع
ة. اع عاي الاج عة ال ها على م ي ي لل الأدب م خلال الآثار ال   أن ن

ــة  ــ وأمــا ن ها عــام  إي ــ ي فقــ ن ــ ص القــار ال ــا . 1976ــ ف
س كـان  ـام ج ـان اه ـة  ار لقـي ال عـاد ال ـي أ ـ ق ـل  إي ل اً علـى ت ـ م

ــ  لـ . و د القـــار ـــى الفـــ ــ الأدبـــي عل ــ الـ ــ أثـ ــ ـــة إي ــ أن القـــار هـــ الغا مـ
قــ الأدبــي هــ  ــه فــإن واجـ ال ـة. وعل ا ع فــي ال ــ لـف حــ  ــة ال ـة فــي ن ام ال

روس  ــ ــاب ال ــف يــ ال ــ  ل علــى أن ي ــ ــة ال غا جههــا  اءتــه و قــة ق
ــة أمــام  اتــه الإدراك د القــار فــي مل هــ ردة فعــل الفــ ــه أن  َغــى ثــ عل ُ الأثــ ال

وء. ق حها ال ال ق ي  لفة ال ل ال   ال
ـالي  حـه الإ لالي الـ اق ـل الـ ل ذج ال ـ ــ إن ن تــ إ  Umbertoأم

Eco  ـه  1979عـام ا لـف Lector in fabula(الــ  القــارئ فــيفـي  ) لا 
ـــه  ذج الــ دافــع ع ــ اً عــ ال ــ لافــاً  ــ اخ ه . وهــ إي ـــ ــا  لاً ل ــ ل ح ت ــ ق

ــي  ـــالي هـ اهـــا العـــال الإ ـــا ي ـــل  ل ـــة ال ة". وغا ــ ـ عاونـــة أو ال اءة ال ــالق ـ "
ـالأح مـا ـه القـار و م  قـ ه ودراسة ما  ل تلق مج ال ش ف ي غـي  دراسة  ي

ــة  ــام فــي ال اء ال ــ ــ لل ــ ح ــ علــى ن ــي  ــ  ــه القــار الف م  قــ أن 
ة.   ال

ـــة"  ــ ـ م ـــل "ال ـــ ل ـــات ال ـــ ر ن ــــ هــ ـــي  ــل فـــ ــ ــ د الف ـــ عـــ ن و ـــام ـــ هــــ ــــ ل لف
Hamon  ولأوتOtten . ـة غ م علـى ال ـام وهـي تقـ ضاها في العق ال وق ع

. ول ل الـــ اءة مـــ خـــلال تفاصـــ ـــة القـــ ل راســـة ع اح ب ـــ ـــا هـــي اق ـــة ه ـــ الغا
ـــل  ال اح ت ـــ ــي اق ـــا هـ ــة ه ـ ـــا الغا ص ون ـــ ـــل ال ــلح ل ـ ـــة عامـــة ت ل ــاذج تأو ـ ن
ــة  ل انــ أو ذاك مــ ع ا ال ــ هــ ء علــى مــا  ــ قــة تلقــي ال ــة فــي ال دة وغا ــ م
ـله أن نفهـ  ف ع  ـ ـاً ن ـاً ت ه ح م ـ ق اءة. ومع ذل فق حاول أوتـ أن  الق
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اءة مــــ ــــا القــــ ـــ ن ان الـ ــــ ــي م ــة. وهــ قــ ودها ب ــــادي رســــ حــــ ــلال ثلاثــــة م  خــ
عــة علاقـة ذلــ  اً  ـ ؤه القـار وأخ قــ ـا  ا الــ  ان هـ ـ اءة ثــ م وض للقـ عـ ال

  ال مع قارئه.
هج  ـــة مـــ مـــ ق ه ال ــ هـــ ـ ـــ ع ــا ن ـ ــ ول ـــها مـــ أوتــ ق ة  ـــ ل  تفاصـــ

صاً  ه وخ ق   .إي ودراسات سا
قـــة ج ت  هـــ ـــار القـــار ثـــ  ــ الاع عـ اءة تأخـــ  ـــة القـــ ل راســـة ع ة ل يـــ

ــي  ن ض الف قــي. وقــ عــ ق ــار ال ل ب ــ ــا م ــ أولاه ــاب ن ــه ذاك فــي  ه م
ان  1986عــام  ــ ــة ع لع اءة  ان القــ ــ ع ات  عــ ثــلاث ســ ــا  ه هــ ثان اءة و قــ
قـــ أخـــ Lire le temps( ال ـــار ). و اءة أب راســـة القـــ ـــ ب ه نهـــ علـــى ال

دون.  ــ ن وم ــ اء ن م بهــا قــ قــ دة  ــ ــة وم اءات ن ن فــي واقــع الأمــ قــ للــ
جـ قـ  ـي لـ ت مـة وال ه اءات ال اً تل القـ ح جان ق ق أزف ل وه ي أن ال

ــــي  دة ال ـــ ســــة ال ل اءة ال ة وهــــي القــــ ـــائ ة ال ــ ــ ح اءة ال رس القــــ ـــ م بهــــا ول قــــ
د. س ال ل   القار ال

ذجـــا وعلـــى نقـــ حـــه ن ق د الـــ  ـــ ـــ  القـــار ال ـــ و فـــإن القـــار إي
ـــة  ــ اع ده الاج ـــ ــ ق ــه و ــ ـ قاف ـــه و ــ ات غ ــه و ــ ائـ ــ ب ــ رك الـ ــ ــ س يـ ــــ ـ ل ــي ال ــ قـ ق ال

ة. ه اللاواع ل  ة و ار   وال
ـي  ن ح الف ف ولق اق ان جــ ـه ف ا اً فـي  ها أثــ ــف ــة  وائ ة ال ــ ال

ــة  وا ـاً فـي personnage dans le roman-fetL’Ef) (1992(فــي ال ه ) م
هج  اً م م ل ق ل ار ال ه.ب ي م ف ل ال ل اداً على ال ه أك اع   ول

دة إل ه مـ العـ ا هـ ـف خـلال دراسـ ي لـ ن لفة وال ات ال ه ال هـا إن ه
ـــ  اقــ ــــاب ال ـ ـــ  ـــى الأخــ ــ ـــا وعل هــ ـــاس مفاه ــ ــــ اق ف ومـ ـــ ــان جـــ ــــ اءة ف ــ ــ   القــ

)La lecture ــل ــل  ل ــلح ل ع أنهــا ت ــها علــى أنهــا شــاملة مانعــة وتــ م نف ) تقــّ
ــــل  عــــة الع ت  اءة يــــ ــار القــــ ــ آثــ اً مــ ــــ ــا أن  ــ ــي!. و ــل الأدبــ قــ ص ال ــــ ن
ص  ــــ ــ ال ه مــ ــ لــ ــــ أم ا أك ق ــــ ــــاح أن  ــادة ال ــإن مــــ عــ ــــة فــ ــي ال الأدبــ

ــ ف ن ــة. وســ اع الأدب ــة الأنــ ق ا  لــ ــ أن يه ــة مــ غ وائ ا ال وه فــي دراســ و حــ
ه.   ه

ر  ـــ ّابهـــا ال ة و عاصِـــ ـــة ال ـــات الع وا ـــ ال ـــ مع ث نا فـــي ت ـــ لقـــ اع
ب وائ العـ ـ الـ ه علـى مع ا هـ ـل وعلـى  3في دراس ر سـ روحـي الف للـ

ــي ر والــ الع ــ ــي ال ب في الق الع ّاب الع اد ال اء ات  )4( مع أع
ه  د أدي عوال أع ان عام ــفوراجعـه ت وسل ــ الله أبــ ه لاء ع ل ولهـ . فلـ
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لف  ـ ة مـ معـاج ال يـ ـادر ع ا إلـى م ل. وذا تعّر ذل فق رجع ال ا  فان ع
ة. ف ّاب ال   وال

ف  ــــالأح ة الأولــــى  ــــ ــ لل ــ يــ اتــــ حــ ن اســــ ال ــــ ا إلــــى أن  ــع ولقــــ ســ
ر ذ ــارخ وفاتــه. فــإذا تعــ عاً ب ــف ــة م فــاة. الغل ــارخ ال عــاً ب ف (ت) م ــ ــ ف ل

لادة. ارخ ال   ولا ف
اء  ل أســ ــ ــة. ولــ  ف الغل ــالأح اء الأعــلام  ن أســ ــ ــا علــى أن ت ل وع

ة.  ات الأدب انيفال ــ ف  اله ـالأح ـام ف ـى بـ ه ـة وامـا ع ف الغل ـالأح
ة.   العاد

ــ ل ـــة حــــ يــ ـ ف اللات ـــالأح ـ ـــي  ـ اتــــ الأج ــا اســــ ال ــ ــى وجعل ة الأولــ ــــ ل
ــا  ــاه  ق ــائعة. وأل ــة ال ه ا فــي ذلــ ال ــة. وســل ف الع ــالأح فــه  د ــاه ب ق وأل

فاة. لادة ث ال ارخ ال ة ب   في الأعلام الع
ــا هـــ فـــي اللغـــة  ـ ة الأولـــى  ــ ـ ــ يُـــ لل ـــة حـ ـــة الأج وا ان ال ــ ـ نـــا ع وذ

ــة. فــ ــاه إلــى الع ج ه. ثــ ت ــ نــا تــارخ ن ــة وذ ــان قــ ســ ونقــل إلــى الأج إن 
ا. ق اره م س ان ال اخ نا الع ة فق ات   الع

ـــ  ـــا ذلـــ ف ر عل ـــي. فـــإن تعـــ لـــة مـــ الأدب الع ن الأم ـــ ـــا أن ت لقـــ حاول
ــ إلــى اللغــة  ج ــي ت ن مــ تلــ ال ــ ــي ت نا ل ا جهــ ل ها بــ ــ ــة. وع الآداب الأج

ــي الــ لا ع القــار الع ــ ــي  ــة. وذلــ  ــاد أن الع ــ لغــة ال ق لغــة غ  يــ
راً مـ القـار  ـال أو ثلاثـة، فعـ ـ م ـا إلـى ذلـ غ ـ ولقـ وفق ه ال ا في هـ افق ي

.   ال
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  القراءة نشاط متعدد الوجوه- 1
  
  

ت  هــ ة. ولقــ  ــ اهــات  ــ فــي ات د ي عــ ــا معقــ وم اءة ن ــا القــ إن ن
ة  احـ ـا ل ض ه ع ة. وسـ ـ عادهـا ال ام بها مـ خـلال أ ة للإل ي ة ع اولات ن م

اً ذا أ ا اءة ن ها ت في الق ة.م ة أساس   عاد خ

  القراءة نشاط عصبي وفيزيائي-1-1
ــــئ  ع ــــه و ــــ ملاح س ت ــ ــ ــاد وم ــــل شــــيء فعــــل مــ ــــل  ــي ق اءة هــ ــ القــ
ــ  هـاز ال لاً إن أصـاب ال ر مـ عـ اءة ت . فــالق ـ ـائ ال دة فـي ال ـ ـات م مل
ن  ــ لاً ل لــ ن ت ــ ــل أن ت اءة إذن وق ــ فــالق ــ  ماغ ع ــام الــ عــ أق أو 

ّ لهــا. ولقــ حاولــ دراســات أن هــي إدرا هــا وتــ ف عل ــ وتعــ ز ال مــ ــي ل ك ح
ـــاب  ــا  هـ ــاً وم قـ ه وصـــفاً دق اءة هـــ ـــة القـــ ل احـــل ع ـــف م ا ت ــ ـ ان دو  ف ــ ـ : ر

ــة  وئ ق ـ La lisibilité Francois Richaudeau). 1969(ال ه . ولقـ ب
احـ تلـ الآخـ ـ ال ز ال ق رمـ عها على أن جهاز العـ لا يلـ ها  ج أخـ ـه  ول

ــات  ل عــ ال ق  ــائع أن تقفــ العــ فــ ــ ال ــه ف ة. وعل ّعــة" فــي رزم صــغ "م
. ف وآخ ل ب ح   أو أن ت

اســـقة.  ـــة ولا م ـــ أفق ة ل ـــ ـــة ال ل أن ح ـــ راســـات  ـــ تلـــ ال ولقـــ أث
 . ــــ ل أو تق ــ ــ ــ ت ــا وقفــــات قــ هــ ــل ب ــ ــة تف عــ ق ــــة وم ات مفاج ــ هــــا تقفــــ قفــ ول

ل  ــ اوح  ــ ــا و ح ل ــ قفــات هــي مــا  ه ال هــا. وهــ ــة وثل ان قفــات بــ رــع ال ه ال هــ
ـ  ز وت ـة رمـ ان عة أو ث ل" العـ سـ ّ ـ قفـات "ت ه ال لال ه وف. ف إدراك ال

ي. ان ل م الع ال ف ها  ة" عل لقي ن ز "ف م ة ال ق ق    في نف ال
ن الـ ر ما  ق ز ال  هل على القار إدراك رم لفـاً مـ و وء م قـ  ال

رة  دة. ومــ جهــة أخــ فــإن قــ عــ ــة وســهلة ذات معــانٍ م فــة ق ة مأل ــ ــات ق كل
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ــل  ــي أن أف ع ا  ــة. وهــ ل ة  ــ ــات وســ ع ل ــان  اوح بــ ث ــ ة ت اشــ ة ال اك الــ
ــة  ة ذات ال ــ ــل الق عــي هــي ال ي ال ه اد الــ ع ا الاســ ــل تلاؤمــاً مــع هــ ال

ة. ولقـــ لفـــ اســـ دو  ال ـــ ـــة"  ر وئ ق و "ال ـــ اتـــ ل ـــال ال ـــ إلـــى أن إه ال
ن  ــ ها لا  ــ ة. وع ــ ل معــانٍ  لــ القـار فــي ســ ــ فــي أن ي ه قــ ي العامـة هــ

ب". وء" ع ال "ال ق   ال "ال
ض  ــــ ــ غ ــ ان الأدب. ول ــــ ــي م ـــادراً فــ اً نـ ـــ ــ أمـ ـــ لــ ــــى الـ لاق مع وانــــ

ـــ  غ ع ـــ ـــام ال ات  ) أو845-779(أبـــي ت داتـــه ومـــا آلـــ مـــ صـــع ة مف ـــ وح
ب  ــل ا أســـ ــ معاصـــــ ــ بـــ ـــــ مـــ ـــل. ول ــ أو ــي ال ى فـــ ــ ر شـــ ــ ــ ـ ر ح ــ ــ ـ رة ح ـــ   (ســ

ة 1936 ـــ ــ ـــه ال ــ ــــي رواي ح ) فـ ـــ ـــ م ال ــ ا 1973(الــــ ـــ ــة ادوار خــ ــ ـ ) أو روا
ة 1926(م  عق   ).1980(رامة وال ) ال

ـــا اءة ذاتـــه هـــ ن لالـــة علـــى أن فعـــل القـــ فـــي لل ه  ا وحـــ ذاتـــي إلـــى  إن هـــ
ــائي  ــ هــــا الف ــا مــــ جان هــ ــ إل ــ ، حــــ ن هــــ اءة ت ــ ا فــــإن القــ ــ ــ ة. وه ــــ ع درجــــة 

ل. اقٍ وت وتأو ا اس ، على أنها ن   الع

  القراءة نشاط معرفي -1-2
فهــ  ها أن  ــ ـاول ع ّهــا"  ف عـ أن " ــ و ز ال ــ القـار إلــى رمـ عـ أن ي

ــل  . إن ت ي ــ ور ال ــا يــ اصــ مــا الأمــ وع ــات" إلــى ع ل ــات أو "رزم ال ل ال
. اً لل اً  ل القار جه ض أن ي ف ى    ذات مع

ـــ  افـ ــــأن ي ها  ــ ــ ــي ع فــ ــى، وهــــ  ه الأدنــ ــ ــار ضــــ حــ ــ القــ ــل فهــ ــ ــ  وقــ
اث ولـ لـه مـ  الي الأحـ امـه علـى تـ ـ اه ـه. ف ارة أمـام نا اث ال الأح

ــة و  ــاب وخات ــة ال لــغ نها ما هــ إلا أن ي ــ ث علــى الأغلــ ع ــ قائعــه. وهــ مــا 
ـة  ل ـة الان ات ـال ال أع ـي  ل ة أو ذات لغـ ب ـ ل ات ب أ روا ي نق ــ أجاتــا 

ــات -1891( ـــ وا اب  ــ ـــ جـــ ــ ع ة  ـــام غــ ـــ ال ــ ـــات تع ــ أ روا ــ ما نقـــ ــ ـــ ...) أو ع
ان  ــ ــ ــ ـــي ز جـــ ــان ج ــ ـ ة  -1861(ل ــاه ــ ــة 1914القـ ــ ـ ار ــاني ) ال ــ ــ ـــلاب الع الانقـــ

هــ أ) أو 1911( ص 1892(ســ ال ــ ل فــي ال ــ ث  ــ لاً. وهــ مــا  ) مــ
ــات  عــ روا ــا فــي  امــي  ــ الغ ل ال هــا حــ ــي ح ــي ت ــة ال ـــان الأدب إح

وس  ة ع الق ة (1990-1919(القاه اج ا رجل) ال   ).1957، في ب
ع القــار  ــ ها  ــ . فع ن الــ أصــع أو أعقــ ــ قــع نقــ ذلــ حــ  و

ــــل ت ــــع أو ذاك أن يه ق ا ال ــ ــــ هــ ــف ع قــ ــا. ف لهــ ل تأو ــي ســــ اث فــ ــ عاقــــ الأحــ
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ة. اته ال ل تف ة و ه ال ل معان عى لإدراك  ه و ه ن ل ف   ُع
ـة  ل ال ماً فـي سـ ـي قـ ص الأولـى  ـ اءة فـي ال ا القـ قة أن ن ق وال

ـارها.  فاتها. وه لا ي إلا إلى رقعـة الـ وان ع ة وم وائ امـه ال ـ اه ع ولا 
نا  ق أ أحـ ق لها. ف  ى ج اك اللغة و اعي ل ــ ســف ال ة ي  -1917(القـاه

ص  ون 1978ق اتـ فإنـه بـ ـاب ال اً م خ ل ش عة فائقة وذا أه أ  ق ) فإنه 
اً  فقــ شــ ــ لا  اً ر ص الأخــ فإنهــا لا تُفلــ شــ ــ اءة ال اءتــه. وأمــا قــ ــ ق ع

ــي ــــل شــ ف  ــ ــي تــ اءة وهــ ل قــــ ــ ــي إذا صــــح القــ ــــاقاً. فهــ ــــها ال ــ ب ــ ء وتل
ــة مــ نقــا الــ مهــارة الفــ وتقــان  ــل نق ــارد فــي  ــة. وهــي ت ة وم هــ م
ــا يــــ  ــ ــها وع ــ ع ــة ب لــ اف ال ــ ــ ــ أ ــــا يــ ار ع ــ اســ ــــ  ــي ت عة. وهــ ــــ ال

اثها. ة وأح ها ول ما ي وقائع ال ع ل ب   ال
ــاك ســ ــال فــإن ه عــة ال ــاب  اً لاً وســو ــة ال ــاً إلــى نها ــعي ح بــ ال

قـة.  ق له ال ف إلـى فهـ تفاصـ ـي تهـ ـة ال أن اءة ال ـ القـ اث و ة الأحـ فة خات ع ل
ــــ أو  ــ قــــ  ــ ــــا ب ه ــل م ــ ــ مــــ  ــــأن نأخــ اءت  ــ ــــع بــــ القــ ــــ أن ن و

فــاء لــ  اءة ت ــة القــ ل ال فــإن ع ــع الأحــ ، وفــي ج ــ الأمــ ــا  . ومه ة. ــغ
اءة. عة الق ا غ  ها إذ ي اً أدنى م ل ح ض ال أن القار  ف   و
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ـــا. وذا  هـــا ف ـــي ت ة فـــي الأحاســـ ال ـــ اءة إلـــى درجـــة  ـــة القـــ ـــ جاذب ت
ـ  ـا علـى ن ، ور ل ـ ج  ـة فإنـه يهـ اتـه الف ـ قارئـه مل ـئ ع ع كان تلقي ال 

عاتــــه العا ، ن ـــ ـــار أشـ ـــ القـ ـ أ تق ـــ ـ م خلــــف م ــ ـــي تقــ ـ ــي ال ـــ هــ ـــة. فالأحاسـ ـ ف
لــة.  ــال ال اءة الأع ك الأساســي لقــ ــ أ هــ ال ــ ا ال ــة. وهــ وائ ات ال ــ لل

ق ف ارنا ولأنهـــا تـــ ا أو اســـ ـــان ـــ اس ـــة ت وائ ات ال ـــ ة أو ـــولأن ال ـــ ا الغ
ال ــغل  ها و ــائ ــا نهــ  ــاء فإن غ دة أو ال ــ ــفقة وال ــ ال قــع لهــا مــ خ ــا مــا 

وســـي  ــ ال اقـ ـــ أشـــار ال . ولق ي أو شـــ ــــ ماشف ــع  Tomachevskiت لــ ــ م ـ وم
ــة  ه ت م ُــ ــا  ل . و ــة" الــ ــف الأولــى فــي "لع ا ــة الع ــ إلــى أه ن الع القــ
ل  ـ ـا ازدادت  ل ـا و ته علـى انفعالات ـأن نقـاوم سـ ا  ت صـع ا  ل ات  ال

ــاع. و  ــه علــى الإق ِّ ة ن ــال الأدبــي وســ قــ ــا  ان ــع اف ه هــي م ــاع هــ ة الإق قــ
. عل وال ه وذل لأنها إح وسائل ال ها    تأث

ــ  ولقــ أشــار  و ــان  Freudف ه. و ــة هــ ف ــا العا ل إلــى ضــعف مقاوم كــ
ــي  ــة ال ــالي ســ الع ال وائــي وهــي  ــا فــي عــال الــ ال ا يــ أنهــا ســ ان
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ــها مـــ تلـــ ال  ل ـــل ســـل ن م ن ـــ عـــاً وعلـــى وجــه الع ـــا ج ـــة. وذلــ لأن
ـــاع وهـــ  اء ال ـــ ـــ ل ـــا ن هـــا. ول ائ لـــ ل ـــة وم م ـــاة ال ون ال أمـــام شـــ
ِّح بهــا  ــي يلــ ــ الآمــال ال ــا وعــ  هــا ف ــي ي ة ال ــ ف الــة ال ــل ال ف ع  ــ

اء. جهها ح  ا ف ف ا ع ع  ا أن    أمام
ا أن هل عل اءة. فـ و ـا القـ رك أث الانفعالات فـي ن ة أن ـ علـ  ن ن

ج  ــ ـــ ـــي تُ ــ ــة ال ـــ ا ــى ال ـــا. أ إلـــ ــع لهــ ــ ق ـــا  ـــى مــ ـــا إلــ ارنــ ـــه أن جــ ـــي أن ن ــ ع ـــة  ـ روائ
ة ال  ـ ث و ال ــ فع بهــا إلـى ســاحة ال د ثـ تــ جــ م إلـى عــال ال اغ العــ ــة مـ فــ ائ

ع ـا ـا ن فى سع فإن ا  ة ت ف وائي. ولأن وشائج عا ـة  ال اءة روا ــ قـ ال
دان صـــالح  ــ ال) 1929(ال ـــ ة إلـــى ال ـــ ســـ اله اب 1965) (م الأســـ ) ونهـــ 

ات  ــ ـــ اع. ولأن ش ـــ ــ ــــى ال ـــــه إل ـــي قادت ـ ــة ال ـــ اع ة والاج ــ ــ ف ـــة ال ــ ـــ ثلاث ــ ن
فـــ  ة م ــاه ج 1911(القـ ا أو تهـــ ـــام ــ اب ـ ـــة ت هـــة وم ة،  ــ فـ ـــة وم ا ) ج

ن  ــ ــاف راضــ فــي  ــا ن ا فإن ــ ــة اغ لاث ضــى فــي نفــ 1957-1956(ل ) ف
ل م خلالها. ر العال والف ال ي ق ب   ال

هــا  اءة وأك ق القــ ــ ق هــ واحــ مــ أهــ  ــ الــ لــي أن ع ــ ال ونــه ل
ن أساســي  ِّ ــ وء هــ م قــ ــال ال في  ــا القــار العــا اء. وأن ارت عاً بــ القــ شــ

ل ح ـ قى  اءة وأنـه سـ نـات القـ ّ عاد م م ـه فـإن اسـ . وعل ـ ولا شـ ع ـى زمـ 
ـــ الانفعـــالي مـــ  عاد الع ـــالي اســـ ال ـــة و وائ ة ال ـــ ـــاهي بـــ القـــار وال ال
اولـة  عاصـ هـي م ّـ ال ـّاب وال عـ ال ل  ـا نـاد بـ ة  ال ة ال ال

الإخفاق. قاً  ها م ِ عل   ق حُ
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ــ ــ هـ ــا أن الـ ـ اصـــ و عـــة ع ـــة وم اع ــة ال لاّقـ اتـــ ال ـــة إرادة ال  ن

قـــف  ـــاب. أ علـــى أنـــه م للـــه علـــى أنـــه خ ـــاً أن ن ـــ دائ ـــة فإنـــه مـــ ال ّ م
اتـ فـي  ـأ ال اً أن يل ل مـ ذلـ شـ عـّ ـات ولا  ائ ن ومـ ال ات م ال ه ال ي

. ه إلى ض الغائ   رواي
او  ة ال ات ال ل ا م م يل وذا اس ـة فـي تعـ ـأن ال ـا  قـ قل ـة فـي ال ل

ص  ــــ ــة فــــي ال ــفة لازمــ ــي صــ ــــه هــ ــــأث عل ــاب وال ــ ــــه ال جــــه إل ــ ي ك مــ ســــل
د  قــ ــعى إلــى أن  ــه،  اي و ح ــاكي حــ يــ ــه ال م  قــ د، أ مــا  ــ ــة. فال وائ ال
ع  ـ اضـ (ال ود) أو القـار ال ـ أ ال ال ق ل الغائ (أ القار ال  وِّ ال

ـــة الـــ  هـــا. ون اض ع ـــة مـــا أو إلـــى الإعـــ ـــي خات ) إلـــى ت و ـــ ـــغي للـــ ال
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ارت عـ عـ  ـة أم تـ ة جل ت واضـ هـ ان  ـة سـ ا ـل ح دة في  ج ه م اع ه الإق
ّع.   القار ال

ة مــا أو  ــ ــافح عــ ف ــي ت ــات ال وا ح فــي ال ضــ ــة ب اج فــة ال هــ ال وت
ــات  أغلــ روا دة.  ــ ة م ــ افع عــ ق ــه تــ ــا م ــاع القــار اح ف إلــى إق ــي تهــ ل

ـــ  ـــ ت ـــي ت ـــات ال وا ع ال ـــ رة أو  ـــ ادحـــة ال قـــات ال قـــف ال ة م ـــ
ــة  ــا فــي روا ة  يــ ــة ال ي ــاد ال ــاز ف ــي ح ــ ال رة ع ود، ســ ــ ) 1938(ج

ــل  ق م ال ــة 1970(قــارب الــ ســف داوود ) أو فــي روا ــ ي رة أح س ســ ــ )
لة ) 1945   ).1977(دم ال

 . ـــة أخـــ اع أدب ـــي إلـــى أنـــ ص ت ـــ ل فـــي ن ـــ فـــة  ه ال ـــ هـــ ـــا ن ول
اح   ه فال ا لاً في  لاء اول م ـ إلـى ال قـة القـار فـي ال ل م  ع أن 

ع. فهـــ  ضـــ ا ال ل هـــ ـــة حـــ اي ـــ م جهـــات ن ضـــه ل ـــح مـــ خـــلال ع ـــألة ال م
ك  ــ ي ســف ال ــا ي ـ سهل ب هارون وأ ـف  ـا  حان ل ـل صـلاحاً ـ ن ال

ع  ــه. ثــ يــ ــا ف ــا علــى مــا ه قّه أ و ــا الــ افقه ــاد القــار ي ــاداً. و ــح اق وال
ــج  دون علــى ح ــ ــاوئه و ون م هــ ــل و ن ال مّ ــ ــان آخــ ف ســهل بــ أبـ ع

ه  ـع هارون وصاح ح مـ ال ـ اعـاً. و هـا بلاغـة ولا إق ج أخ لا تقل ع
ح وجهـ ــ ها علــى القـار أن  عــه. عـ ــ  ـى رأ أول املــة ل لاء  ــ هـ ة ن

د  قـــ ا  ـــ ها. وه ع قـــة لهـــا مـــا يـــ ـــل  . و ر يلغـــي الآخـــ ـــ ـــل م ـــان ف أبـــ ع
ــ  و ب  ة ع ـ ة. وهـي ن ـه الأساسـ ـه الأولـى ولـى نّ ـاً إلـى غاي داً هّ قارئـه قـ

لقة. ام م ي أح ة وتعّر ت جع   الإحالة ال
ع الــ الأد ــ نــ ــا  اً ومه ــ اً أو م ــاً قارئــه دعــاء ســاف ع دائ بــي فإنــه يــ

أخـ  ـأن  ـ  قف ما. ومع ذلـ فللقـار ال ّي م عُف، إلى ت ق أو  اح ق  إل
ــاش القــــائ أو  قــ ال ضــــى  ل أن ي ــــ ع  ــــ ـــا، و هـ م وحــــة أو أن ي ج ال ــال ــ

ه.   ح ع
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ـــ ــار مــ ـــه القـــ ــ ل ـــ  ـــى الــ ـ ع ـــة إن ال ــ ـــام الق ـــه أمــ دة أفعالــ ـــ ـــه (بــ اءتـ  ق

ة  اشــ ــي م واة)  د والــ ــ ــا ال د زوا عــ وضــة و ع ج ال ــال ه  ــأث ودة، و ــ ال
. ها ذل القار ع ف ي  ة ال قاف ة ال اناً له في ال   ل م

ــة  ــ مــا وفــي ب ة فــي ع ــائ ــة ال ال قافــة و ال ــأث معــاً  ث وت اءة تــ ــل قــ و
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ت ـ ان أن زت  ما. وس ـاعي أو عـّ ـال ال ـة فـي ال ه ـة ال ـاذج الف اءة ال القـ
ــى الـــ  ـ ع ـــ ال . و ــ مـ ها ال ــ عـ ل  ـــ ـــ ب ث بهـــا ف ــ ــا تـ ــا فإنهـ اقعهـ مـــ م
ألفهــا القــار  ــي  اء العــال ال ــة أشــ ق ة ل ــ ال ــه  اءة مــا فــي وســ مــا أه ــه قــ ت ت

ـــال ذلـــ القـــ ـــى فـــي خ ع ا ال ـــ هـــ . و ســـ ا القـــار فـــي ذلـــ ال ـــا أن هـــ . و ار
اعــة  ه ال ــه هــ ــ  ــاعي ت ــال ج ة ولــى خ ــ عــة  ورة إلــى م ــ ال ــي  ي
ـــال  ـ ل ال ـــ ـ ــ  فــ ــــه ي ال ـــي خ ـــ فـ ـ ـــ ث ـــى الـ ـ ع ـــإن ال ام فـ ــ الأقــــ ـــا مــ هـ ــ غ عــ

اعي.   ال
ـ  ـة. ون اع أ مـ ثقافـة ج ـ ء لا ي ـ ـا  هـ ه ـة ت د اءة الف ا فإن القـ وه

ــ ـــف أثـّ ف الآن  اً فـــي نعـــ ـــ اً  ــأث ـــ تـ ن الع لـــ الأول مـــ القـــ ـــات ال ا ت 
ــا أن  نــ ــإذا ذ ــافي. فــ قــ ــي ال ــ ــع الع ــ ر ال ــــّ اد ت ــ ــائع الاســ ح ــ ـــ ــ الـ ــ لع

ي  اك ــ ــ ــ ـــ رة ال ـــ ــ ، ســـ ــ ـــ أة ) 1902-1848(حلـــ ـــ ــ ــــ ـــ ال ـــ ـــ ـــ وت ــ ـــ أمــــ ـــ   لقاســـ
ــاهلي ) 1865-1908( ــع ال ــ وال ــه ح ــ ل غاغـة، م ) 1973-1889(ال

ــألة ا ــ فــي الإســلام وم زاق ل ــ الــ عهـا بــ عــام لعلــي ع ت ج هــ  1900قــ 
ـــة خـــلال  1925وعـــام  اع ـــة الاج ه ــ مـــ ال ـ اءة أن تغ ـــ للقـــ ـــف  ــا  ـ أدر

ات!.   ع س

  القراءة تواصل مؤخّر! - 2

  شروط فعالية القراءة -2-1
ة هــ أنهــ ــفه ادثــة ال ال اءة إذا مــا قارناهــا  ــه القــ ــ  اصــل إن أهــ مــا ت ا ت

مـان  ـا ال ه ـل ب ف ـان. و ع ع قارئه في أغل الأح ات  . فال جّل إلى ح م
م رسـالة  ـ أ ال قــ ـ  ـل قارئــاً مـ دم ـان معـاً. ول قفّــع وال ) فــي 756(تابــ ال

  .الأدب ال
ازة  لقّي) هي علاقة غ م سل) وقارئه (ال ات (ال والعلاقة ب ال

ه ال ة. وله ائج هامة.ال ال ن عة ال   ة 
ف ادثة ال ـة هإن ال ـ إحـالات دائ ء الفهـ عـ  ض أو س لافى الغ ة ت

اف  ـــ ن أ ـــ لّ ـــه ال ك  ـــ مـــاني الـــ  ـــ ال ـــاني وال ســـ ال رـــة إلـــى ال وف
ه  ــ وســــ عــــاً عــ ّ القــــار مق ـــ ـــ يـ ـــع بـ قـ ب  ــــ ـــ ال ــ أن الـ ــ ــة. غ ادثــ ال

اً عــ م ــ ع ــاني  ة ال ة واحــ اتــ فــي شــ ك القــار وال ــ مــاني ولــ  ــه ال
ــئ علــى  ــه فــإن القــار ي . وعل هلــه الآخــ ا  ه ــه أحــ ــل إل ــا ُ ــة. ف جع مــ ال



ــ   ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــــ   23ــــ

ور  ــ اق العــام ال ــ لــ ال ــي  ــة،  اخل ج علاقاتــه ال ــ ، أ علــى ن ــة الــ ب
وء. ق   لفه ال ال

ــ ــفهي القــائ بــ ش ار ال ــ ــ ال ع ــا  اً علــى و ــ ــاداً م لاً اع  مــ
 ، ــاور ف ال ــ ــ ال اصــل ب ــه ال ــاراً يــ ف ه إ ــف ــا  عه قــف الــ  ال

ه. اته مغل على نف قل قائ ب ع م ض أنه م رك ال و   فإن القار ي
: ا للآخ ه ل أح ق لاً و قي رجلان م   ف يل

ا.- ا صاح زة ورأي ا أم ل   ذه
رك زة  فإن الآخ ي ق بـ زة أم سـ ة بـ ـة أم ضـاح ي زة ال د. ب ق راً ما ال ف

فعــــل  د  ــ ــ ق ــا ال دد مــ ون تــــ ــ ــ ل و ـــ ف  عــــ ــخ.. و زة الــ ــ ــــي بــ ــة ف ــ ــة مع رسـ أم م
لالــــة علــــى  ــع لل ــ ــ ال م ضــ ــ ــ ث  ــــ ـــة أم أن ال اعـ ا ج ــان ــ ــــا). هــــل  (رأي

فة أم رآه عـ ع ـ ال ـة العـ حقـاً و . وهـل رأ الآخـ رؤ ه الف لـ ش ـ ل
ـــان  ا  ا" هــ قــع ("صــاح ــ م ــان غ ا  فــان. أم أن اللقــاء هـــ فــه ال ع اً  ــه شــ إل

ه.. الخ.. عل للآخ ع ده ل الأول  الي فإن ال ال اً) و   غائ
و  ــ اقها تغــ ــ ــــع مــــ ســ َ ــي إذ تُقْ . فهــ ل ــ ــ ــــة  ــة ال ــ ســــالة" الأدب ــــ "ال ول

ه ال ــ اصــ ــ لع ــ ـــاً ل ـــاً مُغلَقـ ـ ـــاً داخل امـ ـــا ن ــلال علاقاتهـ ــى إلا مــــ خــ ــ ـــ مع ـــة مـ نـ ِّ
ن أو  ِّ ــ ُ ــ ال ا الع ــل هــ ع أن ن ــ ــا لا ن ــا أن . و ع ــها بــ ع ة  ــ ال
ـاء العـام الـ  ـه فـي قلـ ال ف ّ و ل ا ن هله) فإن اق العام (ال ن ذاك إلى ال

ـ ـأن الـ الأدبـي ي ـ الأمـ و ؤه. و ل الأدبي ال نق ة  ئه الع ـ لقارئـه ال
اص. ه ال جع ام م   ن

اً. ةً أب ل ه ل م ابي ه اصل ال ة ال ص   وخ
جعـــي الـــ  قـــف ال ع فعـــلاً عـــ ال ـــ ـــة مق ا لـــه ال ـــاب الـــ ت إن ال
ا  ـ هـ امـل. ول  ٍ ـ ق الفعل اللغـ علـى ن قة أن ي ق املة وال ه ال ف ت مع

ــة ــ ا ــــاب ال ــى خ اً علــ ـــ ــي أبـ ــ ق ـــّ لا  ـ ق ال ــ ـــة  الــ ـ ّل نق ــ ــ ــه  ــ ــــل ول الف
ـــٌ فـــي  ر وع ـــ ـــا ق ـــل. ف ـــاب إدراكـــاً أف ا ال ـــه هـــ ـــ  ـــلاق لإدراك مـــا ي ان
ــي  وائـ ــاب ال ـ ل فـــي ال ــ ـ ـــ عـــ شـــيء لـــ  ة أن  ــ ـــه الأساسـ ف ـــاب و خ

. ات أخ ف إلى غا ا نع ف    ال يه

  مقام النص المقروء -2-2
يــ مــ خاصــ ال اءه  ــل الأدبــي ثــ ــ ــ الع ــي ت خّ ال ــ ُ اصــل ال ة ال



ــ  24 ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــ ــ   ـ

ـــاره الأصـــلي فإنـــه  ث خـــارج إ ـــ ـــل الأدبـــي  ـــا أن تلقـــي الع ب. و ـــ الـــ ال
ــل  يـ  ـل قـار ج . ذلـ أن  ـ ــ مـ تف ـل أك ق ـل و ـ مـ تأو ح علـى أك فـ ي
ــ إلــى الــ مــ  مــه و ه وه ــ ــة وقــ ع د ــه الف اصــة وثقاف ــه ال معــه ت

  خلالها.
ع ا رأ  ـــــ ــــل وه ة وأهـ ــع ــ ـ ــ آراء ال ـــاً عـــ ل دفاعــ ـــ ــ ص ال ــ ـــ ــي ن ـــــه فـــ

اً لها وال قام ب  ة أو تف ــة ال ــاح  وابــ ق وســهل بــ ) 889-828(ال
ا فــي هـــارون  هــ ــا  مي  ــالف القــ ــة و ــة الع م الق اســع إرهاصــاً  ن ال فــي القــ

ع معاصـ  ا وج  . وه ن الع ف الأول م الق عــ  أبــي العــلاءال ال
ان فـي  عـ رسالة الغفــ ـ  ـا  ة. ب عـ ـى ال ـة أع ـ  قـة وخ ن إعلانـاً عـ ال

ــي  ــ ن ف الف ــــ ل ــ الف ـــي ســ ـ ه ــــ م غاً ل ــ ـــا صــ ص ذاتهـ ـــ ـ ــي ال ــ ا ف ـــ معاصـ
ارت ( ة وقلقة.1650-1596د ٍ معّ اً ع نف   ) وتع

اوزهــــا ــها و ــ ق ــي  ــ ــة ال اقعــ ــــ مــــ ال ب أك ــــ ــــل ال ــى فــــي الع ــ ع . إن ال
ج  ــ ــة ت ل ــفهي. فال ي ال ــ ــ ال ــي ت ة ال ضــ ر مــ صــفة الع ــ ــى أنــه ي ع
ــ أرعـــة  ـ ــ  ـــى عـ ع ــ ال قـ ــاب ي ـ ـــ ال . ول ــ فـــي إلـــى الأبـ ــف ثـــ ت ـ مـــ ال

اء.   أش
ة. ا ه  اع ع  ت نه م ال   فه 

. ات ة ال لقه م ن لفه ف له ع م ع   وه 
قـــف ال ود م عـــه مـــ حـــ ـــه علـــى العـــال وهــ ي ف قة ف ـــ ة ال ـــفه ادثـــة ال

اسع.   ال
اء علــى مــّ  فــ مــ القــ راً لا ي هــ عــل لــه ج ة إذ  ل ــ ــه إلــى ال تقــي  وهــ ي

ر.   الع
ـا  ائعـة. ف ب ال ـ ـات الـ ال ان ـلاء إم ز  ـ ـفات الأرـع تُ ه ال إن ه

ـاب ال ـل ال فائـه،  ت واخ ـ ثار ال فهي مـع انـ اب ال ـاً ت ال ب قائ ـ
ة ( ـ ـا ع مـان. ولأن أ ور ال ــّي ) 825-728على م ــل ال ّ ف ــا ) 780(توال وأ

اني  ــ ــ ـ ــ ال ـــ عي ) 820-719(ع ـــ ــي 828-740(والأصــ ــة فـــ ـــ ا ا  ـــ عــ ) قـــــ ج
اسع شع  ام وال ن ال ــ الق ــ ال ـادس فــة بــ الع ن ال الـ عـاش فـي القـ

اهلي. اع ال م ل ال غي ال ا ن   فإن
قـــف و  ل فـــي م قـــ ـــا  ل  ـــ ـــي تـــ ال ـــة ال شـــائج الق ب ال ـــ ـــ ال ف ذ 

ـــان  ـــ مـــا  اً آخـــ غ ح للقـــار أن يـــ فـــي الـــ شـــ ـــ ة، فإنـــه ي ـــفه ادثـــة ال ال



ــ   ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــــ   25ــــ

ات  ح ــ ح بهــا م ــ ــي ت لات ال ــأو ع ال ــ ــه. ون ت ات ــه  ـــ ي -1564(ش
ــل شــــيء أو 1616 ــ ــل  هــ ــــا ن ــى أن د أساســــاً إلــ ــ عــ دها  ــ ة ) وتعــ ــ ــ ــ ش ــــاد عــ ن

اءة أو ذلـــ  ه القـــ ـــا هـــ ـــ عل ـــا ف عـــ ب اتـــ لـــ  ـــا أن ال اتـــه. و لـــف وح ال
ة! عاني  أن  إلى غ نها ان ال ف فإن م   ال

ادثــة  ــ خلالــه ال ــاص الــ ت قــف ال ب مــ ال ــ فلــ الــ ال وذ ي
ســـع أفـــ القـــار  هـــا فإنـــه ي ـــّ م ة عـــادة والـــ  ـــفه فاً علـــى آفـــاق  ال ـــ علـــه م و

عــال فـــي  ـــة ال ــة وغائ يـــ غام ن ال ــ ا ال اجــع هـــ . وم يـــ ن ج ــ فــة وعلـــى 
لــفٍ.  ــ م اهــا علــى ن هــا أو أنــه ي هــل أك ة للقــار فهــ  ــ ال ــان  أغلــ الأح

ــاب  ــ م  ــــ أ ال ــ ــــ نقــ ـــة ف ـ ان ـــاع وال ـ اته دولــــة الإم ــــام ــف فــــي م ــ ــــا لا ن فإن
ــام  ه ولا أ ــ ولـــة صال ـــ ولا وزارة ـــام ال ـــْ بـــ أح ـــ الله ال ـــا أبـــي ع ك

ـــا  هـــا مـــا قـــ وصـــل إل ـــف ف ـــا س زارة. ون ـــ الـــ ولـــة أو هات ـــه تلـــ ال كانـــ عل
لّفهــا  ا عــ م ــل ــي تف ة ال ــ ون الع هــا خــلال القــ ــ م ح ــان ال -922(أبــي حّ

ــة 1023 ت تلــ الأزم ــ ــي ع دة ال ــّ ــفات ال عــة مــ ال ــ ) أ م ــي  وال
اً. غلها رم ا أن ن   ل

ــي  ن فــ ــار ــ ـــه ال نـ ّ ـــ  ورة والـ ـــ ـ ال ود  ــ ــ د ال ـــ العــــ لُ الـ ـــ ـ وذ 
ــه  ــاً. وعل ن اً  عــ ــ  اء فإنــه  ــاهى مــ القــ ــ ألا ي د  عــ ة  ــفه ادثــة ال ال

ـــ  ـ آن ال ــ ــ ـــقاع فللق ــل أصـ ــ ــ  ر، ومــ ـــ ـ ــل الع ــ ـــ  ــاً قــــّاءٌ مـ فــ ــاب تع ــ ــ ال وهــ
ازلها. الأرض، وم لاف م ام على اخ   ل الأق

ده. ع ور ل ، ال اللازم وال ا ن  ، اقه ه اع ال م س   إن ان

  هل كلّ قراءة مشروعة؟-2-3
ـ خــاص،  اصــل الأدبـي علــى ن ـه ال ــ  ــا مـا ي ــاءل، وقـ رأي ـا أن ن إن ل

ــا أنــ لــ لــه. و ــا  ولــه  ــأن ي أ الــ و قــ ــأن  ــ  ــل ال ــ ل ر أن إن لــ  ــ ه ي
ــ مـــ  ـــه أفل اب اشـــ فــي  ــه حــ  لفـــه م ــا أراد م اقه  ج مــ ســـ أ نــ أخـــ ــ ُق
ة  اتـ الأساسـ ـة ال لاص ن اولـة لاسـ ل م ف ع  ل أن نع قي والأم  ال
لـ  قـي أن لا نـ فـي الـ إلا مـا  لّفه؟ أولـ مـ ال ي أراد م م ه ال وغاي

اه؟ ا أن ن   ل
ــع أ ــان مــ ال ــ  قــال، ل ــ  ــ مــا فإنــه، وال اً ل ــ لاً وح ض تــأو ن نفــ

اءات  ـــا قـــ ـــ ل ـــان الـــ  مها. ون  ـــل أو عـــ أو ة ال ع ـــ شـــ جـــ معـــاي ت ي
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ــا  ـا. إذ لــ جـاز ل ائ ــ أه ـا اتفـ ح ف ــاء و ـا ن أ  ـا أن نقــ ــأذن ل ة فإنـه لا  ـ ك
فــ ا عهـــا ولاخ ص ج ــ ــاوت ال ـــاء ل ــ ن ـــاء فــي أ ن أ مــا ن ود أن نقــ ـــ ل

ة. ل ال ا أن الأم ل  ف ب ها. ون نع   ب
ة  قاعــ ه  ــ ــ أن ن ــا  م  ــ هــا أن تل ــ عل ــة  ل اءة مق ن القــ ــ ــي ت فل
اءة أو فــي  ــاح القــ ــار مف م فــي اخ قــ لا تقــ ة ال ع ضــ اخلي أ أن م اســ الــ ال

ــ  ــل الــ ــ أو ذج ال ــ ــ ــــ ن ــــا فــــي ت ــل ون ــ أو ــــة ال ــاء زاو قــ قــــاً ان ــ ت اقــ ــــاره ال
وء. ق ل ال ال   صارماً على 

ــان  ــل  أو ــ بهــا ال ــ إن ت اعــ  غ ذلــ فــي ثــلاث ق ــ ــا أن ن ــ ل و
ع  ــ ذجــه علــى م ــل أو ن أو ة ال ــ شــ ــ ت ن مــ ال ــ ــ أن  لاً.  ــ مق
ــل  أو ة ال م شــ ــ ــ أن تل . و ــ عــه وح عــ مقا ــل الأدبــي ولــ علــى  الع

ــا ه  ل أن هـ ــ ــ  ــي. و ف ــل ال ل م ال هــ مــ خـلال علــ ــا  مــ  ل ال
ار  قــ قــاس  ــل  أو ــة أخــ فــإن ال ل ــاه. و ــاً نفــ الات ــل دائ أو ذج ال ــ ــ ن ي
 . قــة أو تلــ ق ه ال ــل الأدبــي هــ ل مــ الع ــ د أن ن ــ ق ه". أ لــ ال "صـ

لغــة ال ء "لغــة" أخــ  ــه علــى ضــ ف ب أن ن لــ ــ ال ــ أو لغــة ول ــل ال ل
م الخ.. اقعي أو ال ل ال ل   ال

ــ  اســـ أ ال ــ ـــ ف م ـــ ــ ــا أن ن ـــ ــي عل غـــ ا ي ـــ اخلي هــ ـــ الـــــ اســ أ ال ـــ ــ ــى م ولـــ
فهـــا  ـــي نع ة ال ع ضـــ ـــات ال ع اً مـــ ال ـــالف شـــ اءة أن ت ـــارجي. فلـــ للقـــ ال
لاً  ــا مــ . فلــ ل ــ ذلــ ه أو غ ــ اتــ وع ــاة ال فــه أو ح وف تأل ــ عــ الــ و

أ  ـــاح  حــ نقــ ــة ال ــاً وأنــه عاصــ ال ل ــان مع اهــل أنــه  ــه أن ن ول  ونــ
أ  اهـــل حـــ نقـــ ـــا أن ن آن. ولـــ ل ع خلـــ القـــ ضـــ ل م ه حـــ ا ـــي قادهـــا أصـــ ال

ل  اع قي إســ رة صــ ـة، ســ اك ـ -1924(إن ــاً 1972دم ع اضـلاً  ــان م ) أنـه 
ــــة  ــ روا ــ ــه  ــاة وأنــ ــ ــــ 1964(الع ــاه ال ــلال مفــ ــ خــ اع ضــــ ) مــ ــــ ــي ال ب فــ

ة. اع ة الاج له لل ل ار وت ع   الاس
اً  ن م ف أن  ة. ول على ال ة واح اءات ق ل الق ه فل ل وعل
فاس  ة ال ق لاً أك م  اً أو م ن م ا  أن  لاً وح ون أو م

لة. ة أو ال   ال
ها. اءة ع غ ل ق ف ل ل اك معاي    فه

اب  ـــ اءات هـــ ال د القـــ ـــل وتعـــ أو ـــألة ال اعـــاً علـــى م ـــة إق ـــ الأج ـــ أك ول
اب قــائ  ــ ا ال ــ للــ الأدبــي. وهــ لالات فــي ال قــة علــ الــ هــ مــ  الــ 



ــ   ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــــ   27ــــ

ــه. أ أنــه لــ  ـة تلق ف ــ  مج ولـى حــ  ــ ــة وهـ أن الــ ي ال اقعــة ال علـى ال
ــاء ولا ــال مــا  فعــل  اعة القــار أن  ــ  اســ ــه ن لــ لــه. فعل ــا  ولــه  أن ي

ـات  عل ـاف ال ـ الاك ـف أح ـه أن  هـا. وعل ة لا م ع ات لغ ال واج
عهـــا أو  ـــه ج ـــه. فـــإذا غابـــ ع ـــاك ضـــ ن ـــا وه رة ه ـــ اتـــ م هـــا ال ـــي ي ال

لة. ة أو غ مق لات خا ها أو أخل بها قاده ذل إلى تأو   أك
ء  ــل شــه علــى ســ ــاك م ــي. وه ن ه مــ الأدب الف ا نأخــ فــاه الأدبــي هــ ال

ــ  رة Eugene Sue )1804-1857أوجــ ســ فلقــ  ــه ــه ال ار ) رواي أســ
ــلة فــي عــام ــار  ل ها علــى حلقــات م ــ أ ب ــ جــه بهــا إلــى 1842و ــان ي . و

ــار  فــة مــ أزقــة  حــات  م لهــ ل قــّ ف أن  هــ ر و ــ اء ال ر مــ القــ هــ ج
ـــل ـــة ت ٍ غا ــ ـ ـــة علـــى ن وا ــ ال ـ ــار فه ـ ـــا  ار ول ــ ب ـ . ول ه ح عـــ و ـــ ه وال

هـــا  ـــح لفق ـــة وف ائ اتهـــا ال ــاع ح ة لأوضـ ي ــ أنهـــا إدانـــة شـــ ـ ه امـــاً وت لـــف ت م
رة. ة لل ة ساف   ودع
ما أدرك  ــ ــه أوجــ وع لقــات الأولــى مــ رواي ا ال ــ ــار فه ــال  ّ ســ أن ع

عه فـــي ا قـــ ــ مـــا أراد حـــاول أن  ـــ علـــى نقـ ه س ـــ ـــة أن مع ال لقـــات ال ل
قـات  قـة العاملـة لإرادة ال ـل ال ما ت ـ ة وع ة الإصـلاح اسـ ـات ال ـل ال ف

ة. ائ   ال
اء  ه قــ ة. ولقــ شــ ــ ــائج خ ــاً وأد إلــى ن ــل قائ ــل  أو ــأ ال ـ خ ار ول أســ

ة عـــامـــار  ـــ ن ة الف ت العاصـــ ـــي هـــ ـــة ال ال رة الع ـــ ـــار لل ن م ـــ  وهـــ ي
ة 1848 ـــة إصـــلاح ؤوا روا ا" إذ قـــ ـــ ّ ـــه "وغ اء أوجـــ ســـ ب " قـــ . ولقـــ "تلاعـــ

رة. ع إلى ال ة ت   حقاً على أنها روا
م  اءة ت اك فارق أساسي ب ق وعة. وه لها إذن م اءات  ل الق
ول ال أ أنها ت إلى  اءة ت ل شيء ما و ق هه على ق ال أ تُ

ه. م   ما يُ

  القراءة الساذجة والقراءة النقدية: - 3

  جمهور القراء الأوائل -3-1
ــل  ــل مــ بــ  ل عاً لل ضــ ارهــا م ــا أن ن غــي عل ــي ي اءة ال مــا هــي القــ

ـاني  هـا الـ الأدبـي؟ إن الأل ـي ي اءات ال س القـ ح أن  H.R. Jaussجــ ـ ق
ـــار  عـــ الاع اءة نأخـــ  ل بهـــا الـــ حـــالقـــ ق ـــي اســـ د. الأولـــى ال جـــ هـــ لل  
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ـــارخ  ـ ة ال ع ضــــ ــى م ـــا علــ فـ ال ــه  ــ د إلــــى رغ ــ عــ ا  ــ ـــاني هــ ـ ـــ الأل اقـ قــــف ال وم
ع تــارخ الأدب هــي  اضــ لقــي ضــ م ة لإدخــال دراســة ال ــ ح لة ال ســ الأدبــي. فال
ـــه  ـــ ف ِ ـــ الـــ نُ اء فـــي الع ـــل الـــ ســـاد بـــ القـــ أو قـــاب عـــ ال ـــف ال أن ن

ة الأولى.   ال لل
ــا ــ  ــف قُ ـــ ب ك ه ز ــ ـــل حــ ن ـــ ه ـــ ح ــ م ــام، م (كفــ غ

ة  -1888 عار عـــام 1956القـــاه ـــ اســـ م ـــ أن 1914)  ـــاء مـــا  ؟. إن إعـــادة ب
ـ  ، وال قـ اء الأوائـل يُ ر القـ هـ ـ  قع ال  ار أو أف ال أف الان ه  ن

ده حــ  هــ ــي مفــ ي ــل نف ل ــاس فــي ت ــل الأدبــي مــ الانغ ل اهــل قــال، ال ي
ـار الفهـ العـام الـ يـ  ـار ذاك أو إ اء أفـ الان ل الأول. وعادة ب أو ذل ال

ـــ جههـــا أمـــ لا غ اءة و ـــة  ىـــالق ـــل الأدبـــي ل افـــة الع ا أن نقـــّ  ـــه إذا شـــ ع
اء. ا الأث أو ذاك في ض الق ك ه اذا ت ره وأن نفه ل   ه

عـا قـع  ـاني أفـ ال اق الأل عّف ال ـ و رجـة الأولـى. و ـة فـي ال ال ي ج
ؤهـا  ق ـي  ـة ال ـة الأدب ع ال ـ اء الأوائل ب ر الق ه فة ج ا يلي. مع ها  أن نل
ـة مـ خـلال  ر الأدب هـ ـة ذلـ ال ـة الـخ..). وت ا ة أو ح ة صـغ ة أو ق (روا
دة تعــالج ــ ــة م ع أدب اضــ دة وعلــى م ــ ــة م ال أدب دتــه علــى أشــ قة عّ ــال ســا  أع
ـة واللغـة  ر بـ اللغـة الأدب هـ هـا ذلـ ال ق ـي  ود ال ـ اً ال ـ . وأخ ٍ معـ على ن

ة. ائ ة ال م   ال
ي  ات ال وا ال اً  ل ت ة" ت ة ف ة ع ه فإن دراسة تلقي "أول روا وعل

ال   ن الع م أم لع الق ب في م اء الع اءتها الق اد ق لا كان ق اع نق
اد  ان ح ة -1872(ل قي ) أو 1954القاه ة أح ش ) أو 1932-1868(القاه

ة  از العامل ان ز الف ا، ل ة قال -1860(ص ه ) أو 1914اه س ع ان
وت  ة 1932-1866(ب ي ة ال وا ر م ال ه ا ال ه ه ان ي ا  لاً ل ل ) وت

اته ال  ة وأل  ع أك واقع اض ه م م لع إل ان ي ا  ة م ول كله م
اد ن  لا ح ق قي ورقة الآس ) أو م 1903(ل ) أو م 1905(لأح ش

ل رش  ال ال ) أو م 1905(ل الفّاز ق ام واح هغ س ع ان . وعادةُ ل
ة إذّ  ائ ّة ال لاً للغة الع ل ض ت اءةَ ز تف ار ال وجّه ق اء أف الان ب

ع وال دّدها ب ال ي مقامات  في ذاك وت ل ) أو 1900-1898(م ال
ح في  الي س اه ل اف إب   ل

ة في 1906( اغ ة ال ة والعام ّة ال ا ) و الع راء دن اه ع د  ل
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ة 1909(حقّي  ة في روا ّة والع اني ) و الع ان أم ال ة، ل (الف
  ).1917(خارج ال ) 1876-1940

لاً  ل ة إن ت ه القّاءُ روا ل  ق ا اس قاً ل ن ز  دق لـع القـ ت فـي م هـ حـ 
ار. ع الاع ها  أخ قا وأن  ه ال رس ه اق أن ي ال ض  ف   الع 

ـــه  ــا ُعّف ـ قّـــع  ــ أفـــ ال ٌ عـ ـــ ــاعي غائ ـ عـــَ الاج َ أن ال ــ غـــي أن نلاحـ و
الّـةِ الاج ل أصلَ الق ال ا الأخ يه س. وأنّ ه ـي أنّ علـى ج ع ا  . وهـ ـاعيَّ

ا  ـة هـ ا ّ فـي ب ـ ب ال ّاء العـ ل لأخـلاق القـ ـ امـه  ع اه دارس ز أن 
أهلـه  ـال و هلهـ  ه أو ل ف عـ أة ول ـ جـل وال ته إلى العلاقـة بـ ال ن ول الق

.   وعاداته
. وذا  يٌّ ــلٌ تــــار ــ ل ــانيّ ت ــ ـــ الأل اقـ ـــل ال ـ ل ــإن ت ـــ فــ ــ الأمـ ــ ــا  ــ ـــا ومه ـ ل أه

ّــةَ مــا  َ ال ــا لــ نفهــ عَ القــّاء العــادي فإن ــ ــا م ل ِ الأوائــل أ إذا أه ّ رَ الــ هــ ج
اع  رَ الأدبِ ولا تــارخ الأنــ ــُّ اً ت َ أبــ ــل الأدبــيّ أو ذاك ولــ نفهــ ا الع ــه هــ صــار إل

  الأدبّة.

  القراءة الخطيةّ.-3-2
ر  و م ّــ ــا صـــاغها م لقـــي  ــة ال قــالَ مـــ ن ـــي إن الان ان وال ــ ن ســـة 

لي  ــي تــ ــل ال أو اءة وال ّــات دلالّــة القــ لــف ن يّ إلــى م ــار ر ال ــ ــع لل ت
لفة. دات م ف ي و ألةُ م ج َح ال ي أن تُ ع ّة  ّة ال ها لل اي   ع

ـة فـي الـ  ام اءة ال ل القـ قاب ع سـ ف ال اق  أ ال والأم أنه ما إن ي
ــارُه ال ــع خ ــى  اءة "العارفــة" ح ــاذجة" والقــ اءةَ "ال جــهٍ القــ ُّ وجهــاً ل ه ــ ّ ال ــ

ـــاب  ة ال ـــ م  ـــ ـــي تل ـــاذجة تلـــ ال اءة ال ـــالق ـــ  ة". ونق ـــ اءة "ذات ال أو القـــ
ـــه  ف ُ مع ـــف القـــار ِّ هـــا ي ة فف ـــ ــة أو ذات ال اءة العارفـ ــة. وأمـــا القـــ ـ ّـــة الأفق ال

اءةٍ  ــ عــ قــ ــي ن ــال وال قــة  ات  الع ــف أ ال ــ ق وح  ــ ِ ف ّ ات الــ قةٍ لــ ســا
اب. ة ال فه م خات ع ء ما    الأولى م ال على ض

ــيُّ  ُّ الأدبــ ـــ . والـ ــــ عاً ولا ر اءت شــــ ـــ ـــ القـ ـ ــي أك ــــاذجة" هــ اءة "ال ــ إنّ القــ
ــة  ق ه ال ــار بهــ عــ الاع . ولابــّ مــ الأخــ  م ــ مــع الــ أَ وهــ ي ــي ُقــ  ُ َــ

ة إذا أرد .الأساس ل ال ع ف    نا أن نفه 
ـــة  ــال روا ـ ل ال ــى ســـ ــ علـ أخـ ــ ول فــ ــــ م ــلاب ن ــ ّ وال ــ ) 1961(اللــ

ة الأولــى  ــ ان ال قــام هــي حــافُ ســع مهــ الان ــةَ  غ ه. إن ال ــ ــاح مــا نق لإ
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عــة  ا فعــه إلــى م لُّعَــه وت ــ ت ا ت فــة القــار بهــ ــه. ومع ــأتي  ــ أغلــ مــا  ف ومــا 
انٍ  لّ ف اءة. و مـي  الق ه ي ع ق صـ فــ ماه ي ــ م ، ن ل ـ قارئـه  لـه، و ب

ـــ إلـــى مـــ  ر الأولـــى  ـــ ـــ ال ة. وم غـــام ات الأولـــى فـــي قلـــ ال ـــف ـــ ال وم
ـة  ائ ـه ال ّـة زوج ه، ن ـ ـا جـام غ ه ُّ عل ـ ه و اه ان  ا سع مه لاحقه س

قه الغادر.   وعل ص
ـالي للقـ ال ان و ع مهـ ا خُّلَ ل لّ ـا دفـع و ل قـام قـ أزفـ  ـة الان ار أن ل

ـة.  وا ـة ال ي نها ع ِ سـ ـائْ اضـح أن عقـاب ال ـ ال . ف اتـ إلـى أجـلٍ آخـ بها ال
ـــ إيهـــام  ة. ول ـــ ـــاب الأخ ات ال قـــعَ فـــي صـــف ـــ أن  ا العقـــاب  ـــه فـــإن هـــ وعل

ــه فــي م ــاً ورغ ق لُّعــه  قــاء ت لةٌ ناجعــةٌ لإ ه وســ ــ هــار غ ــيءٍ ثــ إ فــة القــار  ع
ةً. ي ة ش ات   ال

ــار  لــ ســع ال ــاً، ُ ــة تق وا ــف ال لاً، أ فــي م ع مــ ــا ــل ال ففــي الف
ـائ  ال ـ أنـه قـ نـال مأرـه وأنـه قـ أوقـع  ٍ و ـابٍ مغلـ على علـ مـ خـلال 
ه  ـا ـل فإنـه  ـيْ ال اث مـ خـلال ع ل القار ال ي الأحـ قه. و ما 

م أن ج ه و .ذل ال ق ل ق ت ّة ال   ءاً م خ
ــام  ــل ال ــف فــي الف ُّ حــ  ــ له  ــ ــاعف وف ــة القــار ت ق ــ  ول
ا  ــل. وهـــ ــة الق ه ــة ب وا ــل ال ــ علــ وأن قــ الأمـــ تلاحــ  ــل لــ  أن الق
ــ  اً وهـ يـــ ــاً ج فّـ اً عا عـــ ــا  هـ فُ إل ــ ـ اثها و ــ أحـــ ـــة ُعقّـ وا ــاجئٌ فـــي ال ر مفـ ـــّ ت

اعف  الي  أتي.ال فة ما س ة القار في مع   م رغ
لـه  أك اءة قـائٌ  ـل مفـات القـ ه وه مـ أج ا أع القار و  ِ ّ إنّ تلاع ال
اً مـ  ـ ـاذجة لفقـ القـار  اءة ال لا القـ اءة. ولـ ّـة" القـ د وعلـى "خ ـ على أفقّة ال

ها. اءة وس عة الق   م

  القراءة الثانية.-3-3
ـة اءةُ الأفق ان الق امـاً  إن  هـا اح هـا وأك ع اءة مـ  ال القـ بُ أشـ هـي أقـ

اث هـــ  ع الأحـــ ـــا ّـــةً. ولـــ ت هـــا أه اهـــا ولا أك ـــ أغ هـــا فإنهـــا ل ل ت لأصـــ
ة. ح ة ال ا   صفة ال

هـــُ  لـــةٌ" لا ت ّـــه "ك ـــ ول اً وح ـــ ـــاً م اً أو خ ُّ الأدبـــيُّ ســـ ولـــ الـــ
افهــا ولا  ــةُ بــ أ شــائجُ القائ دّة وتلــ أو ال ــ ادثــة ال ه ال عــةُ العلاقــةِ بــ هــ

ــ مــا  اءة هــ أك ار القــ ــ ــه فــإن ت ــةٍ. وعل اءة ثان ــع وذاك إلاّ عقــ قــ ق ا ال بــ هــ
ة. عق ة ال ص الأدب   ي مع ال
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ــا  ّــة  ق راسـات ال ــاء ال ـلاً وهــ ألـف  ّ حاً مف ص الأدبّـة شــ ــ حَ ال إنّ شـ
ــادُ  قّ ن وال رســ ّ ــ  ارسُــه ال اءة ل ن أنّ إعــادةَ القــ ر علهــ يُــ فــ الأدبِ  وم

ودهِ أو  ـــ شـــ  ُ هـــا القـــار ـــأ إل لاً حـــ يل ثُ مـــ ـــ ـــا  ئّـــاً  اً أو ج اً عـــاب ـــا ن
ل  ـ ـ  اءة ل ل أن إعـادة القـ ـ ن  فـ ع اءة الأولى. وه  اهه ع الق ضعفِ ان

اة ذوّ  ـــاله ـ راً  ــ ــ ـــ م ـ ــاملاً ول ـــاً شــ ـ ه اً م ـــا ـ ــ ن علهــ ته ت ـــ ـ اقــــةِ الأدبِ. إن خ
اءةِ  ـــلاق خـــلال القـــ ــى الإ ـــه علـ ــ م اً لابـ ـــةُ أمـــ ان اءةُ ال ــ ـــ القـ ـــ ت ن إن ل ــاءل ـ ي
ــي  ل ال فاصــ عــ ال فــة  ــة إدراكــاً شــاملاً. ولابــ مــ مع وا ــها لإدراك ال العادّــة نف

ع أو ذا ق ا ال د م ه ق اءة لفه ال ها إلاّ عقْ الق ع رؤ   ك.لا ن
ات الأولـــى مـــ  ـــف ـــل الأول، بـــل فـــي ال ـــ نـــ فـــي الف ر مـــ ن ــف ـ ع

ق  ــ ٍ عــارمٍ 1938(ال ــ ـ م اتهــا ت ُ ن لفـ ــار و ارع  ــاً فــي شـ أكـلُ بل ) شــاّاً 
ــ  ان ال ــ ــه فــي م ــلُ نف ّ ةــيِّ و ــ ّ ان  ال ـــ رة م ــل أن نــاف ــ وهــ ي ز

ة ّ ل م ال ان هي س م ف   .ال
ــ ــاب هــ ولـ ي ا ال عــِفُ أنّ هــ ـاـن  ـه إلاّ إن  ا ال وّق هــ ــ ــام ال ُ ت وّق القــار

ــــي  ــ هــــي ال ــ اءةَ ال ــ ة، وأن بــ ســــ ــارةِ والق هــ ــُ ال ــي رمــ ــ هــ ــ ة ز ــ ــ ٌّ وأنّ ال ــ ــ م
ـأه  ن مل ـ سـ ان ـ ف م ـه ال مـ إل ّ الـ ي رهِ الأخلاقـيّ وأنّ الفـ ه قُه مـ تـ س

ــ مغام  عـــ ــاجي  ـــه العـــ جــ ـــي و ـــار إلاّ فــ ـــا القــ فهــ ع ــ  ل لـــ ـــ فاصــ ه ال ــ ـــة. وهـــ ــ ف ـــــه العا ت
ل  ــ اءة الف ــ قــ ع راء أو أن  ــة إلــى الــ د ثان عــ ــه أن  ــة. وعل وا ــة مــ ال ال ل ال ــ الف

ها. آخ اك وأوّلها  ا ب َ ه ي ي   الأولى 
ـان  ُ إلاّ إذا  ه القـار ع ـ ـاً، لـ  ـل أ ُ ال ة، وه لق وا ان ال ل ع و

فُ  ــا عــ ّــ أورو ــي ت ــةِ ال ادّــة الغل وحانّــةِ والُعــِ عــ ال ُ ال قَ هــ رمــ ــ أن ال
ل  ق ــ ـــا ســ ـ ـــ ك ــ ـــ ال ــ ف ــــ ت رّة، م ـــ ة  -1898(الإسـ ـــاه ـــا 1987القـ ـ ) ف

ة. وا ات ال أتي م صف   س
ي  اؤها: إلى حام ة وه وا ان ال عاني (ع ال قلة  اص ال ه الع لّ ه إنّ 

ة ّ ة ال اه ّا  ال ها إلا إذا  ق ها على حق لُ الأولُ) لا  فه ، والف ز
ةٍ. اءةٍ ثان ع ق ث. أ  ف "سلفاً" ماذا س   نع

ٍّ أدنــى مــ  ــةً ذات حــ أُ روا ــ ــ حــ نق اً وح ــ اً م اءةِ أمــ ــ إعــادةُ القــ ل
ورةٌ لازمة. ها ض ّةِ، ول   الف
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  : الفصل الثاني
  

  المتعددّة.القارئُ ووجوهُه 
  

اني: ل ال ُ الف ّ   م
هُ- 1 ع   القارئُ وأق

لقّي.-1-1 ُ انةُ ال   م
اعةٍ.-1-2 اً في ج رةً أو عُ داً أو ص فِه ف   القار 
ُّ وخارجهُ.-1-3   ال

ّ له.- 2 و َ ان ال ء    في ال
؟-2-1 ُ القار   أه ن
لاثةُ.-2-2 وِّ له ال َ هُ ال   وج

ةٌ.- 3 ي ةٌّ ع   ذر
ذجيّ.م ا-3-1 يِّ إلى القار ال   لقارِ ال
اءة.-3-2 ّاتِ الق ة إلى ن ا لِ ال ل   م ت
ُعلّقة.-3-3 ا ال ا   الق

قيُّ.- 4 ق   القارئُ ال
س.-4-1 ل لقّي ال   ال
َل؟.-4-2 َ ذجٌ ُ   أن
ّةُ.-4-3 ف ُ ال   الأس
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انيّ.- 5 لِ ال ُ الف ام   ه
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  القارئ وأقنعته.- 1
  

  تلقّي في عمليّة التواصل الأدبيّ.مكانة الم-1-1
ـ  ٍ مـا  ّ دَ قـّاء نـ ـأن عـ ـا  ل اءة علـى ع لّة الق ع  َ عُ أن ن هل ن
 ُ ن القــــار ـــ ـــةً  ّ ـــعَ ن ــ أن ن ـ ـــاتٍ أخـــ هــــل  ل ــاً؟. و ـ اه نَ لا م ــ ـ أن 

عَها؟ ض   م
غــي عل الِ ي ــ ا ال ــة علــى هــ ــةٍ مقــامَ الــوللإجا ا ع  َ ّ ف لقّــي فــي ا أن نــ

ــــلٍ  ــي ف ا فــ ـــ درســــ ــــيّ. لقـ ــلِ الأدب اصــ ــةِ ال ــ لّ ــاب ع ــابُ ســ ــ ــه ال ــ  ُّ ــ ــ ــا  مــ
ن  ــ قهــا فقــ  داتِ وعــ  فــ ــل ال ف ــئُ  ِ ــابَ يُ ا ال ــأن هــ ــا  بُ. وقل ــ ال
د.  جـــ ـــه إلـــى ال هـــ ف ِ الـــ  ســـ ـــعُ صِـــلاتُه عـــ ال ق ر مـــا ت قـــ ـــه وذلـــ  جعّ م

لقّي  ُ سِلَ وال ُ ه فإن ال ا فـي وعل ـ ّ ـل أن ي ـةِ ذاتـه ق ا ِ في فعـلِ ال ْ نان قائ
. سْ وواقعّ ْ مل   ش

اصل الأدبيّ. دوجان في ال ف ي   إنّ ال
ف الــ  ــ َ بـ ال ّــ ـه أن ن عــارَف عل سِـل، لقــ صـار مــ ال ـ جهــة ال ف

ــ  ــه، و َ ع ــ ات ل ال ــي بــ د، ونع جــ هِــُه إلــى ال َّ وُ ــ الــ ــ لُ فِ ال ــ ال
. فالــ  او ل الــ ــي بــ ــةِ إعلانــه، ونع ّ ه ه  ــ ِ و ّ د مــع الــ جــ هــُ إلــى ال

اتــ  ّــةَ بــ شــ ال ُ ال لــ ُ لا ن ــ ــُد. ون ُ لــ الــ  ــ ــ ــ ال ف   ت
ــ 1898-1987( اته فــي ال ــاه ــا م و ل ــاء الــ يــ ــفِ الق ّ ــّة م ) وش

م  ــّ ــة تقــ ــ وا ـــ أنّ ال ّ رغـ ــ ــ ــى أنّهــــا ال ــــها علــ َ ــافنف ـــ ـــي الأر ــ فـ ــ ات نائ ّ ــ   !مـــ
)1937.(  

ــ  اتـ ـــ ال ّ ل ي ـــ ــــاب و ــ ال وفـــة 1996-1912(شــ ع ــاة ال ـ ) ذو ال
ثقّــــة فــــي  ــــةٍ وال ا ع ــة  روســ ب وال ــ وائ العــ ــ ــ ـــ ال ـ ر مع ــي للــــ ــ روحــ ســ

ــــل  ــ عــــ راو الف رٌ يلهــ رات 1938(قــــ اتــــه إلاّ شــــ ف عــــ ح ــ لا نعــــ ) والــ
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ة ه ع اب.م اك في أرجاء ال   ا وه
ـا  هـا فلابـَّ ل لٍ م فـة شـيءٍ ضـ ع اتـ أو ل ـاة ال فةِ ح ع لُ ل نا الف فإذا شّ
ّاً  ـها رسـ ُ ع ن  ـ َ قـ  ـعِ وثـائ لْ وشـاقْ وج ـ نـان  ٍ قـ  ـ ٍ و ق م ت

ـ ّنا الأمـُ  ـ ه، وقـ  ُ معاصـ عـ ـه أو  ُ لّـفُ نف ها ال اتٍ ت ّ اءةِ م ل وق
احلِ أّامِه. جلِ وم ي آثار ال ّ ق ةٍ ل ع حالٍ إلى بلادٍ  ٍ وت هِ   إلى سفٍ مُ
.! او فَ ع ال لِّ ما  أن ُعَ لَّ  ةَ ل وا أ ال ا أن نق ف ّه    ول

ــاره  ــه و ِ ــه  ّدُ ع فــ عُه وهــ ي اتــ وصــ قــةُ ال او هــ إذن خل إنّ الــ
ُلِه الأخلاق ائعهِ و   ة.و

او  ــار قــال لــي فــ ــي 1945(ح ــه ي ــة ودعاب ه ــه ال ائــه وف ) علــى ذ
 ِ ّ ُ ال ات ال  عة ال ل  ، ول  هائ ف الإلى ج ال   !ت
 ٌ ِ قـــار ــ قـ لقّـــي فهـــ فـــي نفـــ ال ُ قـــي وأمّـــا مـــ جهـــةِ ال ٍ ودمٍ ذو حق ـــ مـــ ل

ـــى لا ـــّعُ ح اعّـــةٍ وثقافّـــةٍ ت ـــّةٍ واج ل  صـــفاتٍ نف ـــ ّعُهـــا، وهـــ  ُ ت ـــ ـــاد ي
ورةِ  ـــ ال جّــه  ٍ ي ّ ــلُّ نـــ ــه. ف ِ او نف دُ الـــ دَهــا وجــ ضُ وج ـــ ف ــةٌ  ــّةٌ وه ش

. ٍّ ل ُ   لقارٍ أ ل
ــاً  ِضُ دائ ــ ف َّ الأدبــيَّ  لُهــا فــإنّ الــ ق ــي  قــة ال ال لــه و ق ومــ خــلال مــا 

او  اً خاصّاً م القّاء, ف ّــ فـي ) 1926(إدوار خـّـا ن ا أو سـاردُ رامــة وال ــ ج
ا  اه ج ـة 1919(إب د ) في روا ــع ُ ع ول م جّهـان إلـى 1987(ال ) لا ي

ه  ــُ ـ ق وس ذات القـــار الـــ  ــ ــ القـ ـ ــان ع ـ ــا حـــّة ) 1990-1919(إح ــي أنـ فـ
ــ 1954( ــ ــه ع ــ ل اعي ) أو م ــ ـــ ــف ال ســـ ـــي 1978-1917(ي ع ) فـ م ــ ـــ الـــ جفــ
)1961.!(  

جَ  ا أن ن ُ ه و جّه إل ي ت ص أن القّاء ال ه ال م خلال ه
م وأن  غله ذات اله ة ولا ت قافةِ ال رجةِ م ال عاً على ذات ال ا ج ل

فاوتةٌ. اره م   أع
ة؟ ه ال ل إلى ه ف ن   ك

ــا الـــ الأدبـــي ومـــ  قُهـ ـــي  ع ال اضـــ ــ مـــ خـــلال ال ُ ذلـ لِ ـــ ــا ن ـ إن
ــأ إل ــي يل ه خــلال اللغــةِ ال ــل هــ ف ل  ــ ع  ــ ع. ون اضــ ــة تلــ ال عال هــا ل

اردُ. ه ال ا هَِ ملامحَ القار ال  ْ   الإشارات أن نُ
ــا  ا د لــه إلاّ فــي ث ، لا وجــ او َّ لــه، شــأنه فــي ذلــ شــأنُ الــ وِ ــ َ ــه فــإن ال وعل

ه. ِ ي تُ اءات ال لة الإ ة، وه ل إلاّ ح ا   ال
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ـي  الَ ال ـي الأشـ ا أن ن ع ا سـ اسـ اه ف ا م ال ال رأي إن ذه
ّدة أو  فــ اتــه ال ٍ ب دٍ فــٍّ قــائ فــ اه  ــا أن نــ لُهــا. فل ــي  عــةَ ال ُ أو الأق ُها القــار ــ ي

ــ ها الــ ــــ ِ يُ ّ ــ ــةٍ مــــ الــ ــ ام رةٍ  ـــ وفــــةٍ أو  ّةٍ مع ــــ ــةٍ  اعــ ـــٍ مــــ ج ُّ كع
ة. ع ذل معاً وفي ذات الل ه  َ إل ا أن ن دِه. ول ج   ب

د  ــ ــــ الآن إلــــى القــــار الفــ قــــال أن افل  ُّ ــ ــ ــع وال ــ ــــ ال ــه ل . إنّــ ّــــ ل
ِ الأدبـيّ  ّ داً وذلـ لأن ردودَ أفعالـه أمـام الـ ـّ ـاً م ه ش ـ القار ح نع  َ ن

ــةٍ وثا اعّ ةٍ وأخــ اج ــ ابٍ نف ــعُ لأســ ّ ت ــ اً. ول ي ّعــاً شــ ّعــةٍ ت ــةٍ ثقافّــةٍ م ل
ــى  نا علـــ ـــــاع ـــــ  ــةِ، ق راســـ ه ال ــ ــة هـــ ـــ ـــي خات ـــ فــ ــا ســ ـــ ــيّ،  ـــ ف ــل ال ـــ ل ـــ ال علـ

. ة في القار ام اب ال ع ال لاص    اس
ي  مِ الـ ـاعيّ، مـ خـلال القـ ارخ ال ان ال ، في م القار  َ ا أن ن و

. فالقـــار الفعلـــيُّ  ه ـــي إلـــ ـــاب ي رَ ال هـــ ت  ـــي شـــه اعـــةِ ال ـــا إلـــى ال جع لا ي
ــاب  ــي مــَّ بهــا ال اعــات ال ــلِّ ال ل إلــى  ــ ــا  لُ ــه ُ ، ول ــ ــّة الأولــى وح لل
ــلَّ  ان  ــ ال ــ أن نأخــ  ف ــان مــ ال ــا. ون  ــ يــ قارئ ــى وقــع ب هــ ح ــ  م

ــي ـــلُ فــ ـ ِ ــا ت ٍ مــ ّ ــ ــ اءةٍ ل ــلَّ قــــ ــ ل لأن  ـــ ــة فـ ام القارئــ ـــ ه الأقـ ـــ اءات  هـ ـــ ــا القـ اهــ ا ث
ها. ق ي س ة ال اض   ال

أَ  ـــ ق ــا ل ّـ ُ مـــا  ــ ـ ــ  ون ــ ــات ال ِ الــــ 1122-1054(مقامــ ــ ـ ــى ال ) علـ
مَ لــ أنَّ  ــ ــي نفعلُــه ال ْ ُ م ال ــ ــ ال ــ بــ ع ــاس أح ــا الع ــا علــى أ ل أهــا ق ق

م  ـ ـا ال اءتَ ل فـإن ق ـ ـه. و ـ الـ قـام  ٍ غ فــ ن ــ م  ) لابـّ أن1911(ل
اقــ  ــه ال ــار مــا قالــه ع عــ الاع  َ ــيّ تأخــ اب رج  ــ فــي جــ الله فــي رحلــة ن

ّة  م ف ال   ).1973(م
اعّــةٍ فإنــه  دّــةٍ أو ج ســةٍ ف ّــة مل قــةٍ تار ن ذا حق ــ ــل أن  ـ القــار وق ول
ــ الــ  وُّ لــه ال ــ . أ أنّــه ال ِ ّ ــا الــ ــ فــي خلا رةٌ ت ــةٌ أو صــ حالــةٌ أو ه

.ي ي   جه إلي ال
 ُ ــ ّ الأدبــي وح عُ الــ دها نــ ــّ ها الــ لا  ــ ــي يُ ه ال رةُ القــار هــ وصــ
اً)  ـــفّة قارئـــاً ناقـــ ـــةُ الفل ضُ الق ـــ ـــا تف ققـــاً ب ـــّةُ قارئـــاً مُ ل ـــة ال وا ضُ ال ـــ (تف

ـــاب  . ف ع أدبـــيٍّ ـــل نـــ ـــاص  ــ ال ـ ع لُ ال ل شـــ ـــ دها  ــ ـ ـــ ُ ــ ول ــ ــه ح ــ
اهليّ  ) فـي1889-1973( ع ال ه علـى 1926(ال ـه وأسـل ـ لغ جّـه  ) لا ي

ـــه  فُ إل ّاء الـــ يهـــِ ر مـــ القـــ هـــ وس الأقـــل إلـــى ذات ال ـــ القـــ ـــان ع فـــي إح
ة    ).1956! (لا أنامروا
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وداً  ــ ــ ـــان أنّ حــ ـــ ـــُ للع هِـــ ــار تُ ــ القــ ــاً  ـــ ّـ ـــة ن ـــ قة للإحا ـــا ـــ ــاولات ال ــــ إن ال

ــلُ بــ  ِ ةً تف ــه خــارج واضــ ف م ب قــ ــ العــال الــ  ّ و ه الــ ــ ِ العــال الــ يُ
ــــاه  ا ــه فــــي ث لــ ِ دَه و ــ ُّ وجــ ض الــــ ــ ــ ف يُّ الــــ  ه ُ الــــ ــار ــاك القــ ــ ٍ◌. فه ِ ّ ــ الــ

ْه. اب ب ي ال  ُ يُّ ال ُ اك القار الفعليّ ال   وه
ــ القـــارِ ال ـــةَ بـ ـــف نعـــّفُ العلاقـــةَ القائ ــالي.  ـ الُ ال ــ ـ دِ الـــ ومـــ ال ّ ـــ ُ

ب؟. أكل و قيّ ال  ق ِ الأدبيِّ والقار ال ّ دِ ال ج ج ب   ي
ــه دورٌ  ــى أنـ ـــار الأول علـ ــى الق ـــَ إلـ ُ ـــ أن ن  .ٌ ـــ اب  ـــ ـــ أن ال وال
ا  َ هــ ف ــ أن يــ ا الأخ اعة هــ اســ ــه. وأن  م  قــ ــاني أن  ُقَــَحُ علــى القــار ال

 َ ل أن ُغل ه ل ف حَ و ق ور ال ن  ال ـ ثُ عـادةً حـ ت ـ ا مـا  ـاب. وهـ ي ال دف
ّاهـــا  ُّ علــى القـــار الفعلـــيّ أن ي ِحُ الـــ ـــ ق ـــي  ـــلافِ واســـعةً بــ الآراء ال شــقّةُ ال

ه القار فعلاً.  ُ م اءة و ما ي اً خلال الق قّ   م
ذجَ القـار الـ  ـ ّـى ن ُ قارئاً على أن ي ِ ق اً لا  ال فإنّ أح ل ال وعلى س

ـــلةُ  ـــه سل جّـــه إل م ت ـــ ـــ  م مل لِ 1959-1903(كـــ ـــ ال لاً  ـــغ ـــي قارئـــاً م ) ونع
ــ  عٍ ن ــاةٌ مــ أصــلٍ وضــ ُّ بهــا ف ــ ــي ت ةُ ال ــ فــةُ ال قهــا العا ــي ت ـةِ ال ُل ال
ـة  ـان فـي خات قـيَ ال ـل أن يل ع وذلـ ق ـال رُ  ـه القـ رة فـاء عل ـ ـ ال شابٍ ح

ا بلا ه ع ةِ لقاءً  وا . ال ٍ ٍّ ولا ر   ش
ــةٍ وهــ  ةٍ معّ ــ عُــه لعق ُ نَ اً عّــا دورَ قــارٍ تغلــ ــ ع حَ  ــ ــا أن ن ل  ــ و
هــُ عــ  انــ ت ــي  عّة وال ــ ــة ال عا ــات ال لاً روا حــهُ مــ انــ تق ورُ الــ  الــ

ّة. ها الع ةٍ م ي س بلغاتٍ ع م في م قّ   دار ال
ه ع ــ ـــلِ هــ ـــَ ردّةَ الفعـ ـ ُ أن ي ــ ــ غلُ ه و ّ ـــ ـ ـــ أن ن ـ ــا  ــيِّ مــ قــ ق ــار ال ــ القــ ــ

الهــا  زّعُ أ ــي تــ ائّــة ال ــة ال ــةَ ذات ال وا ل ال ــي بــ ة". ونع ــام ــات "ال ا ال
ــة لا  وا ع مــ ال ــ ا ال . وهــ ل ــ لاقــاً  ةٍ إ ّ لاقــاً وأخــ شــ ةٍ إ ــّاتٍ خّــ بــ ش

ــه ال ق فــاً إلــى حق ــاً ل قاً هّ قِ القــار ســ ــُ إلــى ــعى إلــى ســ ــا هــ ي قةِ ون ــ
اءة أو هـ  عَ فـي القـ ـ ـل أن  قها ق ـ ـلٌّ  قـةِ م ق لـ ال ٌ ب م القار على أنّه مـ
قـةِ  ق اء تلـ ال ن لـ لـ ي  اؤه ن أول الـ ه أه ل  ه على أنه رجلٌ ت ي إل

لها. ن في س اضل ة أو ي وا   في ال
هج فـــي ال  ا الـــ َ علـــى هـــ لِـــ ع أن ن ـــ قـــاء. فهـــ ون الان ـــاع  َ الإق ـــة اســـ وا

عّة  ـ ـة ال عا ـة ال وا ـة. ف وا ـلِ ال ـ  ، قارئه م مع لع الأم قي، وم م ي
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ــات  ل روا ــ ة. و ع ــ ــار ال ف مــع الأف عــا عيّ أو ي جّــه إلــى قــار شــ لاً ت مــ
ٍ أ ـــل ـ ـــار م ـــى قـ ـــه إلـ جّـ ــا ت لاً فإنهــ لانــــي مــــ ـــ ال ـ ــ ن ــ ــلامّة ع ــــة الإســ عا و ال

ـــة  وا ـــاء ال ـــ ب ـــالي، و ال ـــه  ـــ القـــار نف ة. و ـــة الإســـلام عا ف مـــع ال عـــا ي
ة. ال ال ابّة ذات الأع ات الإ ه في مع ال   نف

ــــ  ـ ع ـــ  ــ ــي ف ــ ــى حقّــ ــة 1992-1905(ــــ ـــ ــي روا ـــ ) فـــ يل أم هاشـــ ـــ ـــ   ق
ـــلّ 1944( ـــ فـــي ذاتهـــا  ّ ّـــة مـــار ت ل لـــة الإن ـــه أم ال  ٍ ـــلّ ـــأمٍ م ات  )  ســـّ

ـــ  ــةً، أو حــــ ي ّـ ـــ إلاّ لأنهــــا أورو ب لــــ ل ــام الغـــ ّــــا تــ ــي 1926(ز ) فــ
ائــ  ــ ال م العاشــ ) أو فــي 1973(دم ــ ر فــي ال ــ هيّ 1978(ال ــأم بــ  (

ــّة  ــخِ ال اتها ل ــةً بــ اف ول  ــ ــا ال يّ أو رجــلِ لأمــ أو ن ــ ــةَ ال أن مه
 ُ هــا القــار ــ إل ــّة أو لأن ي ــة، فــإنَّ مــ الق ــةٌ أو آث فةٌ أو مُه علــى أنهــا ســ

. ّا تام ى حقّي أو ز ه  حه عل ق ور ال  َ ال ف   ح القار أن ي
ـــ هـــا حقـــاً و لُ إل خ ُ الـــ ـــع صٌ  ـــ ـــة ن ـــى ث ةِ ح لـــ أهـــا مـــ "ال رُ أن نق

ة". ل   ال

  في البدء كان المَرويُّ له.- 2

  أهو نظيرُ الراوي؟.-2-1
حَ تع ــ ــام فــي لقــ اق ة القــار ال ــ ف ــة  ود لــه للإحا ــ وّ لــه أو ال ــ ــُ ال

ــيُّ  ن اقــ الف . لقــ عّفـه ال ـا الــ ا ــ  ث ار ج ــ علــى  Gerard Genetteج
، هــــ واحــــٌ مــــ  او ــــل الــــ ــ مَ ــي ذلــ لــــه فــ وَّ لــــه، مَ ــــ َ ــالي فقــــال: "إنّ ال ــ ــ ال ــ ال

ال ــغلُ  ــ ـــ  ـــي. وهـ ـ ــفَ الق قــ نُ ال ــــ ــي ت ــ ِ ال ــ اصــ ــع الع ضــ ورة ذات ال ــ ــ
او لا  ــ ــا أنّ ال اً  ــ ن مُ ــ ــى حــ  ُ مــع القــار ح ل ــ ــه لا  . أ أنّ د ــ ال

.". ات ُ مع ال   ل
ــ  ــيُّ وذلــ ــ ن ــاغه الف ـــا صــ ـ ــــ  ع ا ال ــ ـــلَ بهــ ـ ــــا أن نق ِ عل ــــع إنّ مــــ ال
وَّ  ْ ــ َ َ بــ ال لــ ورِّ أن لا ن ــ ــاه علــى أنّــه مــ ال . فــإن وافق َ ــ ــة مُ ل  ــ 
ح مــا  ضـ ـا لا نـ ب قــيِّ فإن ق ـ القـارِ ال ِ و ّ افِ الـ ــ اً مـ أ هِ واحـ ـف لـه، 

. ُّ ضه ال ف َ ال  ُ وّ له ع القار ال ْ َ َ ال ُّ القار ُ  
و أن  ــ ـــ  و فعــلُ ج ــا  امــاً  ود لــه ت ــ ِ مــ ال ــ ِ اث ْ ــ ــ ن ــُ ب ّ ُ

عــ ْـ أخـــ تـــارةً  . فهـــ  او ص الـــ ّ ـــ ـــة (أ ارج اصـــلِ ال لّـــة ال ـــار ع ِ الاع
عها) وتـــارةً  ضـــ اءة وم فَ القـــ ودةُ هـــ ـــ ـــةُ ال ا ن ال ـــ ـــه ت اءة ذاتـــه وف ــا القـــ ن
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ءٌ  ودة فهــي إذن جــ ــ ــة ال ا ــُ فــي ال ّ " ت اصــل "داخلــيٍّ لّــة ت رسُ ع أخــ يــ
ان أو ــّ ســائلَ ش ــادل ال ــال حــ ت ل ال ث علــى ســ ــ ــا  هــا،  ــ مــ  م أك

ة. وا ّات ال   ش
ــه داخلــي (أ داخــل  وٍّ ل ــ مَــ ــَ ب ّ لائــ أن نُ قــ أنــه مــ ال ــا نع ــه فإن وعل
م  ـــ ـــ ق ـــة و ــ ا ــ ال ــ عـــ ــ ـ ـــ (أ غ ــ ـــارجيٍّ أو غ ــــه خــ وٍّ لـ ــ ــ ــ مـ ـــ ـــة) و ــ ا ال

ـــة  ـــاب خارجهـــا). ففـــي روا ر يلهـــ شـــ ال ـــة رســـالة قـــ وا لـــةَ ال ا  ـــ إيلـــ ت
ــ وا ة ال ــ ــة لعـلاء ش ل فــي روا ـ ة، و ــ ة الأساســ ل إدر ــيّ ) 1922(ســه ال

ــــيّ  ـــل 1953(اللات ـــامي  ــائل ل سـ ــ ال داً مـ ــان عـــ ة جـ ـــ ن ـــاةُ الف ـــ الف ) ت
اخليّ (عـلاء أو  وّ لـه الـ ـ ـ ال وره. ول ـ لهـا بـ وت و ة خلال زارته ل وا ال

ـة ولا ُ  وا ات ال ـ ـاً واحـٌ مـ ش ) هـ دائ اً أن سامي أو جـان غّـُ مـ ذلـ شـ
ّةً قارئةً!   ن ش

ـــّةً مـــ  ا لـــ ش ـــارجيّ. فهـــ ود لـــه ال ـــ ولـــ علـــى شـــيءٍ مـــ ذلـــ ال
رةُ  دةٌ هـــي صـــ ـــ ــةٌ مُ ّـ رةٌ وه ـــه صـــ اثها. إنّ خّلُ فـــي أحـــ ـــ ــة ولا ي ـ وا ـــّات ال ش

ــ ــا ن ــه فإن ده. وعل ضُ وجــ ــ ف ورة و ــ ال  ٍ ّ ــلُّ نــ ــه  جّــهُ إل عُ القــار الــ ي
اه القــــار  ــ ــــا أن أســ ــ ل ــع مــــا ســ ــــاب مــ ــــارجيّ ي ّ لــــه ال و ــــ َ ــأنّ ال ــ لَ  أن نقــــ

يُ ذاته. ُ ال ، بل إنه القار ي أو ال   ال
ـــا  ـــة ه ا ـــان عـــ ال ّ والغ ارجّـــان عـــ الـــ و لـــه ال ـــ َ او وال وذن فــال

دُ الأوّلِ و  ُ وجـــ ـــ ا الآخـــَ و ه ـــلُ أحـــ ِ ـــّان" ُ ان "ن ـــ ـــاني. إنهتع دَ ال ا ـــجـــ
ّقَ  ــا أن نفــ ــه فــإن مــ واج ــة ذاتهــا. وعل ا ــة ال ان مــ ب هــ ــانِ ت ّدت ــانِ مُ ه

ــة  ــ صــالح فــي روا ال ) 1929(ال ــ ة إلــى ال ــ ســ اله ) مــ جهــةٍ 1965(م
ل  ــــ ــــه  ُ إل ــ ــ ــــي ت ــ ال ــ ام رو او ومــــ ــ للــــ ــ فى ســــع الــــ  ــــ ــ م بــ

ــاً رواةٌ  عــ ـــ ج فى فهـ ــ ــ ص م ــ ــ  ــ ن، أ أنهــ ـــ ـّ ـــ داخل و لهـ ــــ ن ومَ ـــ ـّ داخل
ـة ا ةٌ تع في عـال ال اتٌ روائ عاً ش هـة  .ج ف آخـ بـ تلـ ال ـ ومـ 

او  ـه (أ الـ ـا ت  َّ ـي الـ عاً حـ ت ات ج ئُ تل ال ي تُ ّدة ال ُ ال
ــةَ ســ ا ه ال ضُ أنّ هــ ــ ٍ تف َ ــ جّــه إلــى قــارٍ م ــارجيّ) وهــي ت امــه ال ُ اه

ـارجيّ) ودَ لـه ال ـ وّ أو ال َـ ـي ال عة (ونع اً م ال ه ش ع ف ا س ـ  .ور ول
 ُ ـــ ـــي ت ّـــةُ وال ه وّ لـــه ال ـــ اتُ ال يّ؟ مـــا هـــي ســـ ـــ ا القـــار ال مـــ هـــ هـــ

لاق؟ يٍّ على الإ ٍ ق ّ لّ ن ٍ في  لّ قارٍ م   على 
ــ ـــ ــي ت ـــ ـــة ال اصّــ ــفات ال ـــ اً ال ـــ ــ ع ـــــا  ح ـــاً إذا  انــ ص أح ـــــ ُ ال ـــ عــ ُها 

لــ مــع  وّ لــه الــ ي ــ ــاً) فــإنّ ال ــاً مع اً ش يــ ُّ ت ُ الــ ــ ا لقارئهــا (كــأن 
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ــها  ُ ع ــفاتٍ  ــفُ  د ي جــ ــ إلــى حّــ ال ا الأخ وج هــ د خــ ــ ــه و الــ نف
. يٌّ ها الآخُ سل ُ ع ابيٌ و   إ

فـاءات. ٍ مـ ال دٍ معـ ة فه ذو عـ اب ـانَ  وأمّا صفاتُه الإ ُ ل ق َ يُـ وهـ لـ
مةَ)  ـ ّـةَ ال فهـ الأداةَ اللغ ضُ أن قارئهـا  ةٍ تف ا لُّ ح او ولغََه وح (ف ال
علــه  اً ت ةٍ لا تهــ أبــ لاً ذو ذاكــ ــة. فهــ مــ هــاراتِ العقل َ ال عــ ل  ــ  ُ هِــ ّــه ُ ول

ات علــ ــف ــاتِ ال لّفــةٍ مــ م ــةٍ م ة مــ روا ــ اتِ الأخ ــف ِ مــا قــادراً فــي ال ّ ى تــ
اتها  ــلّ لِ م ــ ق  ٌ ــ دِ وخل ــ اعــَ ال ل ق ــ ركُ  اتها الأولــى. وهــ يــ جــ فــي صــف

ها. ائ ضى ب   وال
ـــة،  ـــة" الأفق اءة "ال اءات إلاّ القـــ ُ مـــ القـــ ق اً فإنّـــه لا يـــ ه ســـل ّـــ وأمّـــا مـــا 

 ٍّ ةٍ أو ح لّ ت ة، وه عارٍ م  اع ّةٍ أو اج ة نف ٍ.ول له أّة ه   سل
ـفةِ  ه ال لَ مـ هـ ـأن تُعـّ وّهـا  اصّ بها أو مَ ودها ال ةٍ م ا لُّ ح ئ  ِ وتُ

اً. ي فاً أو ش يلاً ل ة تع فات الأصلّة ال ع ال   أو تل م م

  وجوهُ المَرويّ لَه الثلاثة.-2-2
ا ـ ال ُ عـ م ي ـ َّ ال غّــُ إذن إن تـ وِّ لـه ي ـ َ مِ ال نَ مفهـ ـ ــةِ إنّ م

حَ  ــ ــ ـــ اق ــةِ. ولقـ ــ وّ اث ال ـــ ل الأحـ ــ ــاشُ حــ قــ ـــ ال ) أو جـ ٍ ّ ـــ ـ  ِ ّ ـــ (أ عــــ الـ
اعٍ  َ أنــــ ــ َ بــ ــ ّــ ــــا أن ن ان إم ات. و غّــــ ه ال ــــة بهــــ ةً للإحا يــــ ــــاً ع ا نَ أن ــــاح ال

وٍّ له. َ   ثلاثةٍ م ال
ةٌ  ــ ـ ــ ش قـ ودُ لـــه والـــ هـــ فـــي نفـــ ال ــ ـ وّ لـــه أو ال ــ ـ ـــاكَ أولاً ال فه

ا روائّـــةٌ  ودة. وهـــ ـــ ـــة ال ا اثِ ال وُّ لـــه فـــي أحـــ ـــ َ كُ ال ـــ  ِ ا الـــ . وفـــي هـــ
اه  ا أس نا ف ما ن اه ع اب ما رأي ذج  اخليّ.ج  ال وّ له ال َ   ال

عــة  ــيّ ففــي م ل ــلام العُ ــ ال ــاء ) 1918(ع ــلُ وال ــ 1965(ال ) ن
ان  ـــ ع ـــةً  ّ ــةق ّـ ــائل أور ســـالثـــلاث رسـ ُ ال . وفـــي ال ـــ ـــةُ اةِ الأولـــى ت أدنـــا إلـــى  و

ــةٍ  وجّــة وعــ حادثــةٍ أل اتهــا ال اتهــا وعــ ح ثــه عــ ذ ّ وّ لــه) ف ــ َ وان (ال مــ
ّة. ائ ب ال ال ار أّان ح ت لها خلال زارتها ل   ج

ـــي  ُ الأدوارُ فــ ـــ ـّ غ ـــا). وت ـــي وجههـ ُ فــ ـــ ـ ــ ي ــ ــا ث ّشُ بهـــ ــ ــ ُّ ي ـــ ائـ (عامــــلٌ ج
ـــةِ  ال ســـالةِ ال وّ لـــه. وفـــي  ال ـــ َ انّـــةُ هـــي ال ة الأل ـــّ او وال وان هـــ الـــ حُ مـــ ـــ فُ

ـةٍ فـي رسـالة أدنـا  ّةٍ مفاج ـ اً عـ عُ حُ ما رآه تع ف وان  ُُها م ي  سالة ال ال
م  ـار يـ ارع  ها فـي أحـ شـ ةَ شَـهَِ اه فُ م ـ الأوّل عـام  17ث   1961ت

يُّ م ن ل الف ع ال ف ق الغةٍ.و  ةٍ  ّ  ّ ائ ةَ ال   اه
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وّ  ــ َ وان (ال او الآن) إلـى مـ ُ أدنـا (الــ ـ غّـُ الأدوارُ تـارة أخـ حــ ت وت
ةً في أوروّا. ّى له إقامةً سع ه وت ّا  رُ ع ع   له حالّاً) ف

فع تَها وتــ ــي عقــ ســائل. إنّهــا ت ــة ال قّــةِ روا ــه علــى وجــه ال  ُ ّــ ا مــا ت  إنّ هــ
ل مــــ  ـــُ بــــ ــةُ فُغّ وائّــ ــــّاتُ ال ــا ال ادلهـ ِ رســــائل ت ــــ اثها عـــ  أحــــ ماً  ــُ قُـ

. وَ لها تارةً أخ و تارةً، وُ قِعها. فهي تَ   م
ةَ  ـــ ِ َ ال ل القـــار ــي بـــ . ونع ـــاد ُ وّ لَـــه ال ـــ َ ُ ال ــ ـــاني فهـــ ن ُ ال وأمّــا الـــ

ــا ــ ــه ال ــ اج ـــ يُ ــه، والـ ــةً لــ قّــ ــةَ حق ــ ــ لا ه ُ الــ ـــ لفـ اث و ــ ـــ الأحــ ـ ردُ خــــلال م
ــّةً روائّــةً  ُ لــ ش ــ َ ا ُ ّ لَــه ال و ــ َ ا ال . وهــ ــةِ أو تلــ ق ه ال امَــه إلــى هــ اه
ــان  لاً أنــه  ف مــ ــ نعــ رهــا. ون ثّ فــي ت ــ اثها ولا يُ اً فــي أحــ خّلُ أبــ ــ فهــ لا ي

ان مــ عــادة  ــ جــي ز ا1914-1861(ج ــان إلــى هــ ٍ مــ الأح ــ ــأ فــي   ) أن يل
 ِ ــ عـــ ــفات  ـــ صـــ ــ مــ ــفةِ أو تلـــ ـــ ه ال ـــ َ علـــــى هــ ـــ مه لُعلّــ ـــــ ـــ  ذج. وهــ ـــ ــ ال
ِفُ أنّ  ــ ــ ــ تعــ ــ ارخ."وأنــ اث ال ـــ ــ أحـــ ــ ـــةٍ مــ ـــ ــاحِ نق ـــ ـ ــــة أو لإ وائّــ ـــّات ال ـــ ال
 َ ـــّ ـــ قـــ ت ـــ ال ان ع ـــل ـــا أنّ ال ـــى قارئ ن إلـــى..) أو "ولا ي ـــ ّ ي اســـ الع

شَ في عام   "…الع
مُ  ـــ ةٍ  ـــ ـــانٍ  ان  وفـــي أح ـــ جـــي ز لّـــلَ مـــ ج َ ل ـــ َ ا ُ وَّ لـــه ال ـــ َ ال

ــاءَ مــ  ُ أنّ ال فُ أيهــا القــار َ تعــ قــةً. "وأنــ ــةِ دارســةً ع وائ ــّة ال دراســةِ ال
ــة  ــع فــي روا غةِ ال ع علــى صــ ــ ا ال اماً آخــ لهــ ــ اســ ..". ون ــ عــاداته ال

ال صـــالح  ـــ ة إلـــى ال ـــ ســـ اله رِها الأولـــى حـــ م ـــ ســـ لـــه: وم ق او  أ الـــ ـــ ي
ـــاً مَـــَلُه مََـــلُ  لاء أ َّ هـــ ـــ لـــةٍ..". ول ـــةٍ  عـــ غْ ـــا ســـادتي،  ت إلـــى أهلـــي،  عُـــ
ا مـــ ســـارديها ولا مـــ  ـــ ـــةِ لأنهـــ ل وا اث ال ن فـــي أحـــ فعلـــ دُ، لا  وِّ لَـــه الفـــ ـــ َ ال

. ُ ل م قّائها ال ا  ّاتها ول   ش
وِّ له. ه َ  ال

ِ ا . وه ل  إنّ آخ أن ِ اً أو ال و جان ُ ذل ال
قافة  اً م خلال ال دٌ ض ج ّه م ّةً، ول اً ولا ه لُ اس ِ ِ ولا  ّ فاً في ال ص م

ضُ ال  ف ي  .اوالق ال ُّ ه ال جّه إل دةٌ ع م ي ج   و أنها م
ه مــ  ــالي الــ نأخــ َ ال ــ ــعَ الق ق ا ال ــالاً علــى هــ قُ م ــ ــان أبــي عون

اح   و ب  ال لاءفي ع ه ال ا   .ك
 ّ ـــ ـــلالِ مُ َ ال ـــ ْ ُ أنّ  ـــ عُ "وزَع ــ ـ َ ي ـــ ـــلال، وأنّ ال الإنفـــاقِ فـــي ال  ٌ

ـــابٌ دون  ــاقَ فـــي الهـــ حِ ، وأنّ الإنفـ ِ ـــ ّ ع إلـــى ال َ يـــ ـــ ّ ِ وأنّ ال ــ ـ إلـــى ال
ُ علــيَّ  ــ ، فعِ ــازٌ دون الهــ قِ ح قــ قِ، وأنّ الإنفــاقَ فــي ال قــ لَ، وقــ  ال ا القــ هــ

ـــةقــال  ـــَّعٌ. وقـــ قــال معاو ٌّ مُ ــهِ حـــ ّ إلاّ ولـــى جان اً قـــ ي ـــ ُ : لـــ أر ت ـــ : إذا ال
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فقُه.( ّ شيءٍ يُ وا في أ ا م أي أصابَ مالَه. فان   )1أردتُ أن تعِف
قُها  ي  جِ ال ٌ م ال ع ه  اسـع) فـي ســهل بــ هــارون ه ن ال ء القـ (بـ

ض ردّه ــي علــى  معــ ــاد ب فهــَ ز ــل. ولــ  هَــه فــي الُ ا م مَ  عــ أن ذمّــ ــ قــار ال
هــانَ  ــةَ إن جهِــلَ أنَّ ابــ هــارون ب ــه هــ معاو ــار إل ان ال ــة بــ أبــي ســف معاو
في  ّــة وأنَّ 680(تــ ولــة الأم سّــ ال ــ ) م ا هــ ال ــ بــ هــ أبــ ســع ال

 ّ ــ ــار ال ــ  ل أن أوّ 728-642(أبــي ال ــ مــ ). ون جهِــل  ــان ي ــا  له
ة أّـام  ائ ّة ال قافة الع ــاح  في ال اسـة وأنَّ ال ِ ال ـ اء مـع حُ ـ ـة وال إلـى الع

ِ وقــّةِ  اقــ ــال ال ــ معــاً قــ عُِفــا  هــ وأنَّ الاث ــع بــ الفقــه وال ــان  ــا  ه ثان
ــاب  و فــي  ــ و لــه ال ــ َ ــارة. وذن فــإنَّ ال ــاح  الع َّ كــان لابــَّ لــه مــ أال ن يلــ

ــا  ــح ل ا ي ــ ّ وه لاد ــ اســع ال ن ال ة فــي القــ ــائ ّــة ال قافــة الع ــٍّ أدنــى مــ ال
ـيّ  ن اقـ الف ارجي الـ وصـفه ال وِّ له ال ُ ال و ه ع و له أو ال أنّ ال

وّ لـج  ـ ِ ال ـا ح م بـ أن ُ ال ـلهِ ـ، وأنّه ال ف عُ  ـ لاثـة الـ ن ه ال
اءة.أن نُ ةِ الق ل ع ّاً     ن

ــــة، ولــــ ا ــى ال ــلاً وحقــــاً إلــ ــــي فعــ ةُ ي ــ ــ ــه ال وُّ لــ َ و  فــــال ــ ــ ــ ال ه ـلــ
ــاهى  ـ اعةِ ألاّ ي ـــلَّ الاســـ قـــي  ق ُ ال ــار عُ القـ ـــ ــاً  ـ قـــاً روائ ل ــ إلاّ م َـ ا ُ ال

أُ  ان معه. ف نق جي ز لةج اً عّـا الأسـ ـ ع حَ  ـ امـاً أن ن عُ ت ـ لاً ن ـي  م ال
ل: ق ا ح  لُ اردُ أنّها أس هُ ال   ي

عِفَ  ُ أنْ  أنّ القار يُ  َّ هلُ.." …"ولا ش أنَّ القار لا   َّ   ولا ش
وّ لــ ــ ُّ ُقــالُ فــإنّ ال ــ ُّ علــى القــار ـوال حــهُ الــ ق ه دوراً  ــف ــارجي  ه ال

َ أ ه َ أو الـ ُفََضـ ذجُ القـّاء ال ـ قيِّ هـ أن ق ى ال ـاولُ شـ َ الـ تُ ـّدي ُ و ال
زَ صفاته. ِ ه وأن تُ سَُ ملام ة أن ت اتِ الأدب   ال

  

  ذريةٌّ عديدةٌ - 3

  من القارئ الضِمني إلى القارئ النموذجي.-3-1
قــيّ  ق قــّ مـ دور القــار ال ِ والـ  ّ ـا الــ ا ِ فــي ث َِ ـ ُ ةَ القــار ال ـ إنَّ ف

ـة ت ورها سـلالة ع ـ بـ قـالُ، ق أن  ُّ ـ ـغلُ، وال ة ت ـ ه الف ـة. إنّ هـ ه ـ ال
ـاولات  ـأتي، أهـ ال ـا  ، ف ف نـ لّـة. وسـ ل ـاذجِ ال ـ ال ة العِقِ في  واس
زَ  ي" الـ أبــ ـ ذج القـار "ال ـ ــاك أن رهـا. فه ه ـ تـارخ  ـةً ح تّ ّـة م ال
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ـه  ــ ملام ـاW.Iserإي د"  "ال ذج القــار ـ ــاك أن لــ حـه  . وه ف  .Jل
Lintvelt  اقـ ـةٍ ال ة ق ـ ـ ف حـه م ـاليّ" الـ اق ذج القـار "ال اً أن اك أخ وه
اليّ  ت إ الإ   .Umberto Ecoأم

ذج  ــ ــ أن ع ــ  و ِ إي ّ لَ مــ الــ َ ــ ــ أن تُ ــي  هــات ال ج علــى ال
 ُ ّ ــ اء. أ أنّــه ي ــلِّ القــ ه ل ها هــ ــف ــلح  ــي ت ــة فــي وال ام ــلّ الإرشــادات ال

ونها. ه ب عّر تلقي ال وفه ي ي ة وال ا ِ ال ّ   ن
؟. ل د ب ق   ما ال

ّاء.  ــع القـــ ة ل ـــ ال قــة  ف ال ــي بـــ ِ ي ّ ــى الـــ ل أن مع د بـــ ــ ق ال
لاف العلاقـة  د إلـى اخـ عـ ـى مـ قـار إلـى آخـ  ع ا ال لاف في فه ه ول الاخ

ا القــا ها هــ ــ ــي يُ ُ الآخــ مــع نفــ ال ها القــار ــ ِ ــي يُ ِ عــ تلــ ال ّ ُ مــع الــ ر
ــي  اءة ال لِ القــ َ سُــ ُ عــ ــل ــه  ــه مــع أنّ فعــل انفعــالاً خاصّــاً  ــلُّ قــارٍ ي . ف ِ ّ الــ

ع القّاء. ُّ على ج ضُها ال   ف
ـة  ّاء روا لّ قـ ال فإنّ  ل ال ــ وعلى س ل إدر ــيّ ســه ــي اللات ن ال لعـ

ســـا ـــلّ ال ـــها. وهـــ علـــى  ّ ـــة ب وا ُها ال ـــي تـــ ادلهـــا ســـامي وجـــان وال ـــي ت ئلِ ال
ـةً.  ؤهـا سـامي والقـار معـه خِل ق ـي  ة ال ـ ن ـاة الف ات الف ّ ل على م ن  لع
ــــ  ــ ـــيْ ن ــ ـ ــلال وجه ــ ــ خــ ــ ـــة مــ ـــ وائّ اث ال ـــ ــ ــى الأحـ ــ ن علــ ــ ـــ لّـ ـــّاء ُ ــ ــإنّ القـ ــ ـــه فــ ــ ـ وعل

ا. ن معه اه وائ و   ال ال
ـــ ردود أ فـــةُ ول ع ه ال ـــ ـــاهي الآلـــي الـــ تُ ا ال ّاء أمـــام هـــ لاء القـــ فعـــالِ هـــ

اءً فـــي  ـــلّ ذلـــ إثـــ ه مـــ يـــ فـــي  ـــ اً. ف ـــ ن  ـــ لافـــاً قـــ  ـــفُ اخ ل ةُ ت ـــ ال
ــ  عـ ــل  ـ ق ها أو  ــل ــةِ علـــى سـ ـ ال ــ  افـ ــها و سـ ـــا نف ا ـــّات وخ ــةِ ال فـ مع

رج أزو فــي  فعــلُ جــ ــا  ــيء.  ـــ ال ل إدر ـــة فــي قســـه اقفـــه الأدب   ـــه وم
)1989 ُ ــ راً لإدانــة ســامي أخلاقّــاً، وقــ ي ِّ ــ ــه قــ يــ فــي ذلــ م ع ــ  ). ول

ـّةً علـى أنهـا  الـةً ش رَ ن ـّ ـ أن ت ـ الازدراء ت اولـةً ت ه على أنّه م إلى سل
فعـــل  ـــا  ـــى!  ـــارّةٌ ع ـــةٌ ح ـــي ت اب رج  ـــه جـــ ا بٌ، فـــي  قٌ و غـــ شـــ

ثةٌ  لةٌ وأن   ).1977. (رج
ة في  لقا م نف ال ا ق ان ه ل يْ القارئْ  ُه ه أن ه ول ال

. ِ مع سامي ومع جان ّ ةُ ال ضه ب اهي الآليّ ال تف ة ال اءة، أ ت   الق
ــة  ه مــ روا لفــاً نأخــ لاً م بَ مــ ــ ــ أن ن ــاب و رٌ يلهــشــ ال . قــ

غ القــار  ي يُــ ــ ــة ال وا ــاب  فقــار ال ــة ال ــى خات ــَ ح قــيَّ علــى أن ي ق ال
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. لِّ ال ة  ة ال قةِ العاه فَ له ع حق ِ ل أن    ق
ه  ل عل ل إنّ القار ال  ف ـّد"  ل ُ ليّ اسـ القـار "ال ـأو امـه ال فـي ن

 َ ـــار ـــُ أن القـ اقـ ــ ال ــ قة. و ــا ــ ة ال ــ ـــي الفقــ ــاه فـ ــ ــ رأي ــ ي ال ــــ ـــار ال عــــادل القـ
ــّف مــ جِ  ُّ الأدبــيُّ ومــ جهــةٍ ي ضُــه الــ ف ّ لــه والــ  و ــ َ رة ال أنّــه صــ هــةٍ 

ــامل  ّ ال ــى الــ لاص مع ذجيّ القــادر علــى اســ ــ لقّــي ال رة ال أنّــه صــ أخــ 
ة. اب ة الإ اءته ال ل ق   ف

ــّث  ــ ـــ و لــ ف ثُ  ل ـــّ ـ ـــ ــــا ي ــ ـــ ج وِّ لـ ــ ــ َ ُّ ـعــــ ال ــ ــ ــــه  ه. ول
ه ة القـار الــ ـ اســ ال ــا سـ  اه ف ـ او وهــ الـ ناق ــه الـ جّـه إل يَّ الـ ي

ه  ــالي وقــ أخــ ع ال ق ــال ــهِ  ــُ فإنــه  حَ مــا يُ ــ ــي  . ول ــ َ ا و لــه ال ــ َ ال
ـــاب  ــ ــ ــ  ـــ ــة مــ ــ ــ ــ لّ ــة اله ــ ــ ــ وا ـــيّ ال ــ ــ ن ارون للف ــ ــ ــ ل ســ ــ ــ ــ    P. Scarronبــ

لّ 1610-1660( ــ ُـــ َ ال ـــ او ضــ ـــ مُ الــ ِ ـــــ ــاب  ـــ ا ال ــ ــي هـــ ل "إنّ ). وفـــ ــ قـــ ف
ـابي  أ  قـ ـُ أن  َ الـ ي رَ القـار فعاني إلـى أن أحـِّ َّ شـأني يـ ةَ وسـ ي العال ان م
ــابِ الــ  ــى الآن فــي ال ــي صــادفَها ح اتُ ال عا َ الــ ْ ــ ل لــه: "إن أغ ا فــأق هــ
اً آخـ  ـه شـ ـ  . فإنّـ لـ ت ـ اً ع ع ه  مي  أن ت َ فأن  ْ ه ب ي  ُ ِ تُ

ى ول امةً".ح ال ض    صار  ال
ــ  فو َ بــ جهــاتٍ ثــلاث. هــي  لــل ّــ ــا علــى أن نُ غ ــع يُ ق ا ال أنَّ هــ

 َ ـ ل ح ـ ـا  س. وعل ـ ّ ال ـاد ّدُ والقـار ال ـ َ ُ و لَه والقار ال َ فال  ــ لل
ه جهــةً و  ــف  ُ ي ــ ــه ال جّــه إل ــّع الــ ي َ ُ القــار ال ه  ّ ــ ّــ مــا  ّــةً أنّ ن ه

ـة  عا ف مـ ال ـ ا ال لِحُ هـ ْ ـ ـ أنّـه  ال ـه  ضُ  ـَ ّد الـ ُف ـ ُ ع القـار ال
أ حقّاً. ق س ال  ه ع القار ال ّ ا أن نُ ل أنّ عل ل. و    واله

قـــفَ القـــار  سُ م ـــ ُ ال ّـــى القـــار ـــ أن ي ُ ـــال فـــإن مـــ ال عـــة ال و
ال ضـى  ـ ف ّد الف َ ُ سُ ال ـ ُ ال َ القـار ـا ـاً أن ُ ـ أ ُ ـة. ومـ ال عا

ــ  ــا  ــابَ. ومه ــه ال ح ع ــ ــة ف عا ــ ال اء مــ تل ــ يّ ال ه قــفَ القــار الــ م
لفةٍ. عةٍ م فّدةً وذات  قى مُ لاث ت هات ال ه ال ه فه   أم

ـــار  ــ الق ر، أ ذلـ ـــ ـــه ال وّ ل ــ ـ َ ةٍ أنّ ال ــا ـ ـــلّ  ـــ  ــا ن ـ ــ فإن ـ ـــا ن وأمّ
او  جههــا الــ ةٌ يُ ــاءةٌ ســاخ ــ هــ إ ع الغ ــيء وســ عــ ال ور  غــ ــّعُ ال ال
هـ مـع  ـ الـ  ـ ذلـ القـار الف . ونق ِ ّ ـا الـ ا ـام فـي ث وِّ له ال َ إلى ال

ه. ق ه ولا  ع ارد لا  ح ال فةِ أن تل ع َّ ال فُ ح ع ِ وال  ّ ر ال   ه
الي  ــ فهــ وأمّا الإ تــ إ و أم عُ شـ ـ أنـه م ذجيَّ  ـ َ ال ُعـّف القـار

قـلَ  ـي ي  َ قّـ ـي لابـ أن ت ـّاً وال ـأُ ن ـي ت ـ ال ف اص ال ع ع اح أو م ال
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ز  ّ رمــ لّــةُ فــ ده ع ضُ وجــ ــ ِ الفعّــال والــ تف ــ لقّــي ال ُ ــةَ ال ــي ه ُّ ونع الــ
َ ا ، فـإنَّ القـار ـى آخـ ع ن. و ة على أح ما  ا ُ ال ذجيَّ هـ إذن القـار ـ ل

ــلّ مــا  ) علــى  اتــ ــاتِ ال ُ رغ ــاب ةً ت ا ةً (أ اســ ــ ةً ح ا ُ اســ ــ الــ 
اً. ّ اً مُ اً م ل اً أو  اً خال اً ص ل ان ذل  ُّ سّان  ُ ال لّ   ي

اب  ـ ل ال حَ علـى سـ ـ ق ص الأدبّة على قارئهـا أن  ُ ال ع ضُ  وق تف
ألة فهـ  ـه على م م ـل الـ ب أو ـأُ ال ها خ ـ ن ع ـ ـةً. و ضـّةً خا اث ف الأحـ

ها. ا إل ع ي س أن أل اءة ال اح الق ِ ن و اً م ش ُّ واح   ال
ـةٌ  ّـةٍ ق ـلٍ وه لِ تأو ده إلـى سـ قـ " قارئـه و ُّ غـ " ِ ّ الٍ علـى نـ ُنا  ُ وت

ــازنيّ  ــ القــادر ال اه ع ان 1949-1890(لإبــ ـ ع ــا)  دةُ ال ــه ج عــ ع مـ م
ا ن وق ال   .ص

هــلٌ  ــا راوٍ  ــي ل صــة  ه الأق ا عــ  فــي هــ ث ــّ فــلٍ. ف اتــه  عــ ذ
أةُ  ــ ه ال ــاءً. فهــ مٍ م ــ ــلَّ ي هــا  ــه عل غِ ــ أمّــه تُ ان ــه  هــةٍ علــى قل ــةٍ  مّ ــارة ي ز

عــام إلـى ا اً مـ ال ـلُ شــ هــا  ـلُ، اب ُّ الل ــ سِــلُ، حـ  انـ تُ  ِ ـةُ القلــ أةٍ ّ مــ
قّـةِ  ـان الأمـ عـ  هـا  ُ م اب ل ان الأم ت اً. و اً  ه رع زٍ ت في قل ع

اد العائلة.   أف
اتٍ  ــــ ــــاءً  ــــ ن سَ و ــ ه العــ ــــ ز مــــا ُ ــــ ــ الع ــ ــي ب ــــهُ فــ مٍ  ــ وذات يــ
أنهـ زَ  ـ أةَ الع ـ ـاتٌ ال ُ أخ ّ ـا تـ ـاءً، ب اً وغِ اً، ض َ اً وصَ َ لَغَ ا لأنَ ال

يُّ ذاهـلاً  ـ فهـ ال لـه بهـا. و ال زوجهـا لأول دخ ق اسـ  ُّ ـ تهـ ـل الع ّةٌ في مق ص
ــارةٍ  ــابٍ شــاقٍ فــي ز لــةٍ وغ عــ رحلــةٍ  لــه  ــلٍ إلــى م عــ قل د  ع أةِ ســ ــ أنّ زوجَ ال
هــا  ل ات  ــ ِ ُ ةِ ال ــ يُّ مــع ال ــ َ ال ــ ِ . و ــجِّ ــةَ ال ــاً ف دّ ام م ــ ِ الله ال ــ ل

ل قـعُ أرضـاً ال اهـا ف زُ ق ـ هِقـةً. وتفقـ الع ـةً ومُ ـاعاتُ  ـي ال . وت ُ قّ هّفُ وال
ز علـى  ـ َ الع كْ َّ وقـ تـَ ته ـ ةُ إلـى ب ـ ِفُ ال ـ عي. وت ـةً عـ الـ اكٍ غائ بلا ح
 ّ ه ــل ــ اً ل ــ ــ يُّ تف ــــ ـــأله ال ـ ــ  . وحــ ــ دةَ الآيــ ــ ن عــ ــــ ــا، ودون أن ي حالهــ

 َّ اهُ ــ ــه إحـ ـ ــائ ت ـ ـــة ال ّ َ خـــلال زارتـــه ل ِ ســـ ـــ ـــ ع جـــلَ قـــ مـــات م ــأنَّ ال ـ
مِ الـ  ـ ـلِّ عـامٍ، وفـي ال ن عـارضٌ. وفـي  ـ ـُه عقلهـا وأصـابها مـ ال ت زوج ففق
ــفُّ بهــا جارتُهــا،  ِ ثــةُ، ف ه اللْ ــه تلــ تعاودهــا هــ جــعَ مــ رحل ــه أن ي غــي ف كــان ي

ار الغا ان نَ أمامها  اه اتِ و ا َ ال .وُعلّقْ   ئ
ّ أنّ  ها، أ اي ـ بـ او م فُـه الـ ع ـان  ـةِ مـا  ّ ـة الق ـفُ فـي نها  َ إنّ القار
قــةِ  ق ءاً مــ ال أنــه أخفــى علــى قارئــه جــ فــي  او لا  ــ الــ ــةٌ. ول ن زَ م ــ الع
ـــةِ  ـ مَ القــــار للق ـــ يــــ مفهـ ـــ ج ــةً تقلــــ مـ ــ ل ــ ج ــ ــــ الأخ ــي ال ف فــ ــ ــ فهــــ 
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ّح . فه  ها رأساً على عق ةُ ضّةَ أمي!".ول أةُ ال ه ال   : "كان ه
ــال فــإنّ  عــة ال ـــازني و ـــ ال اء ح لُ الأشــ وِّ ــأنّ القـــار ســ فُ  عــ كــان 

. لِ القار ل لَّه ل هَ  ل ال ه، ولق ب ُ إل قة ما تُ ها وعلى غ حق اه   م
ئَ  ـا لَ ال ـ ا ال ـه، هـ ٍ م ـ علـ ، علـى غ َ ـل غـي علـى القـار أن  ـي و

ٌ مـ  عـ ه  ـام قـيُّ الـ  ق ُ ال هـا. والقـار ـه أث ك ف ـ ـي ت ةُ مأرهـا و ا لُغَ ال ت
ؤهــا  ق ــي  ــة ال وا ــة ال فُ نها عــ ــه  ُ أنّ هّ ــ ــ حــ ي ــ وشــيءٌ مــ نفــاذ ال ال
او  ـل الـ فَ  ـ ع قّعهـا ولابـَّ لـه مـ أن  ـ ي ـي لـ  ـة ال ات ه ال ـعَ لاب أن ت

ه  ب عل ة.ال  ا لِ ال   لة ف
عه  ــ ـــ ون ج ــ هِـــ ذجيَّ ُ ـــ ــ َ ال ـــار ـــّدَ والقــ ــ َ ُ َ ال يَّ والقـــــار ـــــ َ ال ـــار إنّ القــ
ّــة  أً أساســّاً فــي ن ــ ــه أحــُه عــ الآخــ م لِــفُ ف ــا  ّ ــ ع ــع ال ق ــلاءٍ، و و
ـــه. وســـّان أن  ِ نف ّ ـــِ الـــ اً فـــي ج ع ضـــ ءاً م ـــ ـــأُ ن َلقّـــي ي ُ ـــة هـــ أنَّ ال وا ال
 َ ــــ ــ ــاً ن ــ انــ ا أع ـــ ــ نـ ــةُ أو أن  ــ ــ ا ــها ال ــ ضُــ ــــار تف ـــَقةً للقــ ــ ـ رةً مُ ـــ ــ ا صـ ـــ ــ نـ
جَـُ  أنّـه ي ل  قـ أ الـ  ـ عـاً علـى ال ن ج مـ ق ة فـإنه  ّ ن في م الق اه ُ

 ٍ ّ ــلِّ نــــ ــ ــةِ  ــ ــي ب ا دورٌ فــ ــــّه صــــاحِ ــةَ ال ــ ن غا ــــِه . وهــــ ُ ــار ـَـــَحُ علــــى القــ ُق
ارجيَّ  وَّ له ال َ ه.ال ه ع ّ اد لا نُ ى ل   ح

  من تحليل الحكاية إلى نظرياّت القراءة.-3-2
ــا  ــا ف ــا رأي ار  اســ ــل  ل ق ال ــ ــ  َلــ وتعقُّ َ ُ ّاء ال ــا القــ دَ أن إنَّ تعــّ
ـه  ـة إلـى الأثـ الـ ت ّ ّات الق اح ع ن ام ال لِ اه ّ ا ع ت س ق ن

ة. ّ   الق
ّـــات  انـــ ال هـــا الأولـــى هـــي وصـــفُ لقـــ  د تـــ أنَّ غايَ ـــ ال ـــى  ـــي تع ال

دّة. ق ال   ال
ـ  انـ تع ـا أنّهـا  دّة. و ـ هـة ال ع م ال ه أ الي أن ت ال ول  لها 
ـِّ  ـا لـ أنّـه شـيءٌ قـائٌ  ه  ان ت إل ِ الأدبيِّ فق  ّ راسة ال اً وصفّاً ل ه م

ّاتٍ  ىً وتق مُ ب املةً.ذاته  ةً  َ بها إحا لِ أن ُ ل    لل
ان دراســة  ــ ــي إلــى م وّ لــه ت ــ َ او أو ال ــ ُ ال انــ مفــاه ر مــا  ْ قــ ــ و ول
ـان  ر مـا  قـ  ِ ّ ر الـ هـ ان  هـ وّ لـه  َـ او وال ار أنّ الـ اع دّة  ق ال ال

ال فيّ  ضاً ألاّ  ِ ف ّ ُ فِضُ على ال  َ ُ م القارِ ال .مفه   صفِ فق
اءة.  لّـــة القـــ ـــا هــي دراســـةُ ع انـــ غايُ امــاً إذا  غّـــُ ت رَ ي ـــ والأمــُ أن ال
اتها  قلّةٌ بـــ ـــ اتها وم ـــةٌ بـــ ـــةٌ قائ ّ علـــى أنّـــه ب د ـــ ـــام ال ـــ إلـــى ال لاً مـــ ال ـــ ف
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د مــــ  ــ عـ . ولا  ــع القـــار ــه مـ ـ ــ جهـــةِ علاق ــه مـ لّلَـ ـــا أن ن ِ عل ــ اجـ ــ ال ح مـ ـــ
ها أن  ـــ ـــافي ع ل أن ال ـــ ـــا  ـــِحُ مـــ واج ـــفَه بـــل ُ ِ َّ لـــه وأن ن و ـــ َ ـــفَ ال ِ ن

ُّ الأدبيّ. ه ال حه عل ق ور ال  الَ ال ُ ح ّفُ القار ف ي اءلَ    ن
قة فإن  ق رسـان إي و وفي ال ّ حـ ي ود الـ لّعان إلـى مـا وراء حـ ي

ذجي. و  ـ مَ القارِ ال يّ أو مفه مَ القار ال ـا مفه لَه ل ٍّ فـي أنَّ ت لـ مـ شـ
ةِ ذاتها. ا افه إلى ال ةَ أك م ان ا ُ ال " القار ُ ِّ ف "ُ ف إلى    ي

  القضايا المُعلّقة. -3-3
ّــة  ــا القــار ال لــفَ أن ا م اها حــ درســ ضــ ع ــي اس ات ال ــع ــع ال ت

امــــاً ومــــ أنّ ال ــةً ت ّــ ــ ن ــ ال ــــ  ــــا ل ــُ مــــ أن تلــــ الأن عــ ــ  قــ هــــانَ لــــ 
ــ  ــلِ  لِّ ُ قلاً عــ ال ــ داً م ــا وجــ ه الأن د هــ قــةِ وجــ عــاً علــى حق فاصــلاً قا

لَّه. لِ وش ل   سلامةَ ال
عُ  ت إ ف  ـفُ فـي أم ذجيِّ فإنـه  ـ صفِ ردودِ أفعالِ قارئـه ال ب

ت إ واقع الأمِ ردودَ فعلِ  ل مُأم قُّ ب   َجاً:ذاته. وه 
ــِ  اقـ ــلِ ال ـ ّ تأو ِّ (أ قـــ ـــل ال أو ّقَ بـــ ال ــ ـــاً أن نفـ ـــهل دائ ــ ال َ مـ ــ ـــه لـ "إنّ
ــاول  ــعُها فـي م ـي  ــه وال ُ ُّ نف هـا الـ ُ مِ ــي يُ لـةِ ال وِّ ُ ــارَكةِ ال ُ ـ ال ـه) و نف

ها علــ ــ ِ ــا أن نُ امــاً. وعل ــةٌ ت ِ واه ْ ــا ِ ال يْ ودَ بــ هــ ــ ّاء. إنّ ال ــع القــ ى ج
حٍ ودقّةٍ." ض ها ب ائ ِ ن وّلةِ وعلى  ُ ةِ ال ار ُ   قّةِ ال

ّقَ بـ تلقّــي قـارٍ مـا وتلقّــي  نا علــى أن نُفـ ـاعُِ ــي قـ تُ َ ال عـاي ـه فـإنّ ال وعل
ـــار  ات الق ــ ســـ ـ ـــ إ ت َ أم ل ــ اســـ ــة. ولقـ ـّ ـــةً ال ــ بّ ـ ذجيِّ ل ـــ القـــارِ ال

افـــه ــ اع حـــه، وح ذجي الـــ اق ــ حها ال لـــةِ ووضـــ وِّ ِه ال ـــار ــّةِ مُ ـــلِ ق ف  ،
ـــيّ  ن هـــا الف صـــةٍ  هـــا لأق ـــه ودقّ ن ألل ان  Alphonse Allaisألفـــ ـــ عُ

ــّة حقّــاً  ار ــأن مُ مأســاة   ِّ ــ ــلَّ ال  َّ ــ ــأن ن  ّ ــ ــلّ ال ــا  ــل . ول اً آخــَ س ّــ
ائج. ات ولى ذات ال   إلى ذات ال
ــا ا ُ فــإنّ عل ــ الأمــ ــا  ُّ الأدبــيُّ ومه ِضــه الــ ف َ الــ  ــأنّ القــار ارَ  لإقــ

ـــه.  ايَ ـــيّ ح ُ ل اتـــ ُهـــا ال ضـــّةً ُق ـــيٌّ وأنّـــه لـــ إلاّ ف ٌ وه وامِ قـــار هـــ علـــى الـــ
ــان  ٍ مــا حّــى ولــ  اتــ ــان  إم ُّ أنــه لــ  ــ ــاح وال انيأو  ال ــ جّــه  اله أن ي

. قيٍّ ةً إلى قارٍ حق ا   ك
جّهُ ع َ ي ات ٍ إنّ ال وام إلى قار َ  لى ال َ ْ   .لٍ مُ

 ُ ـّفُ بهـا القـار ـي ي قـة ال اً عـ ال ـا شـ ُ أن ُعلّ ا القار عُ ه هل 
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سُ؟. ل قيُّ ال ق   ال

4 - .   القارئُ الحقيقيُّ

  التلقّي الملموسُ. -4-1
ـــ  ــا عــ َهـــ ـــــّدِ وع ُ ــه ال ـــ ّ ل و ـــ ــ َ مِ ال ــ ـــــى مفهـــ ــةِ عل ـــ ــاذجِ القائ ـــ رَ ال ــ ــ إن ق

ــةِ  ــ ــــالِ الإحا ــ أم َ مــ ـــاح ـ ــ ال ٍ مــ ــــ ــعَ  ـــ دفــ ـــي قـ لقّـ ـــةِ ال لّـ ــار ع ـــ ل ب ـــ ــ م
M...Picard  ـــامه إلـــى ــه اه ـ ج ــ ولـــى ت ـ ة القـــار ال ـــ ــ ف ـــي عـ لّ إلـــى ال

ــ  ــاب ب ال  ُ أخــ ٍ ودمٍ والــ  ــ ق مــ ل لــ َ د ال قــيِّ ذلــ الفــ ق دراســة القــار ال
لةُ ال ســ ون أن تلــ هــي ال ــ ع لاء  ــه. وهــ ِ ي ّ اءةَ الــ ُ قــ ــا نفهــ عل ــي ت ةُ ال ــ ح

لُ  قـ ــار الأدبيِّ على ن مف و ـّدي ب ُ مَ القـّاء ال ـان زملائـه إنَّ مفهـ قـاً بل نا
غــالَ  ــ الإ َّ إلــى الأمــام. ول قــ َ ال ــ ّــةً هامــةً قــادت ال ةً عل ــ ٍ خ ــ كــان بــلا ر

القـــارِ القـــائ  ـــّدةِ  ُ وِّ لـــه ال ـــ َ اهـــاتِ ال يِّ أو فـــي م ـــ ِ أو القـــار ال ّ فـــي الـــ
ٍ مــ  ــ و فــي  ــ فــة ي راتٍ  ــّ َ وت ــ ذلــ مــ دقــائ ذجيّ ولــى غ ــ القــار ال
ة، أنَّ للقـارِ  ـا ة. وهـي، ب قـةٍ شـائ اجهـةِ حق لٌ مـ م ـ وبٌ خ أنـه هـ ان و الأح

اً رو  قــيُّ لــ أبــ ق ُ ال . والقــار ل ــ ــه  أُ ف قــ ــه و ُ ف عــ اً  ــ قــيِّ ج ق حــاً تائهــةً ال
ه  ه هــ ــف فعــلُ  دٌ حقــاً ي جــ ــانٌ م . إنّــه إن ــٍ ــة دون مــا ق ا اواتِ ال ُ فــي ســ فلـ ت
ـــةٍ  ّـ الٍ ف ــ اءٍ أو مــــ أشــ ـــ ــفَ وأهـ ــ ا ــ ع ُّ مــ ــ ـــه الــ حُـ ق ــا  ــام مــ ِ وأمــ ّ ــ أمــــام الــ

ـة  ةً روا ـ ِ رسَ دراسـةً مُ ع أن نـ ـ ـف ن ةٍ.  ــ وعقائ ــ ال ف ر مــ ت ــف ع
ق  ــ ون أن نال ــفِ القــارِ (وهــ بــ ا ع  ُ ــي تأخــ ــاف الأســال ال ــلَ علــى اك ع

ـاً  فّ علُـهُ مُ امـاً وت ـة إق وا ِ ال ُـهُ فـي عـال ِ ـُّ انفعـالاً) فُق ه ُ و ّف قٌ حيٌّ ي ل م
، وهـــ  ـــ ـــالَ م ُ ح ـــه القـــار ـــعُ  قـــيُّ الـــ  ق ر ال ف ؟. فـــال اتـــ ـــا ال ا الـــةَ ن ق

و  ُّ ال هُ ال ُ مِ رٌ يُ دٍ) هـ نف ـ ـ مق دٍ أو غ ـ ـٍ مق ـان علـى ن ائيُّ ذاته (إن 
علُ  . ال  ةِ الف امي ولق اً لل ه رم   م

ـــةَ  ها روا ي َّ تقـــ رَ حـــ عُ أن نُقـــّ ـــ ـــف ن ان ك ــ ـ ــي ز جـ َهـــ ج ُ   أســـ ال
عٌ علــى 1892( ف قــيَّ مــ ق َ ال هــا؟ إنَّ القــار َ ف ــام ّ ال َ العقائــ انــ ــا ال ) إن أغفل

ٍ خ ــ ـ ــــةِ ن ّ ـــة ووراء ق وا ــا ال ُّ بهــ ــــي تغـــ ـــة ال اتِ ال غــــام ـــلةِ ال ، وراءَ سل فــــيٍّ
ـى فـي  ـا الع ان ّـة و ي ـ ال وعِ م ـ لِ م ـ لْهـا، إلـى ق  ُ ِ ام ال يـ الغ

ه؟. ةٍ عل ارّةٍ غ ع ةٍ اس ِ ه دان و لال ال   اح
ــــلِّ  ــةِ  ــ ها للإحا فــــي وحــــ دّة لا ت ــ ــ ــــات ال ّ .  إن ال ــيِّ ِ الأدبــ ّ عــــاد الــــ أ

عـــ ذلــــ أن  ــــا  َّ ل ــ ـــّة. بــــل لابـ ــــةِ الق ـــةِ ال َ علــــى فعّالّ هِ ــ ـ ــي أن نُ فــ ــ  ولـ
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 ُ ـ ـف نُ فَ  عـاً أن نعـ قـى الأمـُ  س و ـ َها علـى القـارِ ال َ تأث لِ ن
لاً. ل ا القار ت   به

  أطرافُ القارئ -4-2
ح  ـــ ـــار ق ل ب ـــ ـــه م ا اءة فـــي  ـــة القـــ ـــلِّ قـــارٍ ثلاثـــةَ لع َ فـــي  ّـــ أن نُ

ــاء  ــابِ أث ال  ُ ــ ِ ُ الــ ُ فُ القــار ــ ــاك ال افٍ أساســّةٍ أو ثــلاث جهــات. فه ــ أ
فُ اللاواعـي فـي  ـ ـاك ال ـه. وه  ِ ـ سـ ال ُ على العلاقـةِ مـع ال اف العةِ و ال

ــه اتــ ث ــى م ُ إلــ ــــ ــةِ و ّــ ه ِ ال ّ ــ ــــى الــ ــلُ ب فعِــ اً القــــار والــــ ي ــ ــ ــاك أخ ــ . وه
اءة فــي  ــه فــإن القــ . وعل ِ ّ ــِ الــ ــه إلــى إدراك تعقُّ ايَ ِفُ ع ــ اقِــُ الــ  فُ ال ــ ال

ــام  ــار ن هــا ب ــةٍ فــي علاق اي ات م ــ ةٌ بــ ثلاثــة م و علــى أنّهــا علاقــةٌ مُعقّــ ــ ت
. ِ ّ   مع ال

ه م  ُ ِ الي ال نق عُ ال ق امول ال ة اب ه   :س
اق"قــال  ــان ابــ إســ ٍ بــ : وقــ  ــ لــي ثابــ بــ قــ ــا ذ ّاس،  ــ ابــ ال

 ّ هــ ــيّ ، أتـى شهاب ال ــا القَُ ا ــ بــ  ّـى ال ـان ُ ح، و ــ الــ ــا ع ـان أ ، و
ــ  َّ علــى ال ّاس قــ مــ ُ ولَــِ ثابــ بــ قــ بــ شــ عــ ــ لــي  اهلّــةِ. ذ فــي ال
ـــ  م ُعـــاثال ـــه يـــ َّ عل َّ  -أنـــه قـــ مـــ ه ثـــ ـــَّ ناصـــَ ه ف لَه أخـــ ـــاءه  -خلّـــى ســـ ف

 ٌ ٌ فقال: .."(ثاب خٌ    )2، وه ش
رة.  ـــ اتِ ال ـــ ِ بـــ ال ائ ــ قـــالِ ال ــعِ شـــاهٌ علـــى الان ق ا ال ا فـــي هـــ ي ــ ول
حُه أو  ــ ٍ آخــ  َــ ةً  اشــ قُــهُ م ِ اً يُل ــ مُ للقــارِ خ ــةِ الــ ُقــّ ا ُ مــ ال ا الــ فهــ

انةَ القـارِ ل ُ اسـ ع ه  ل م لـةُ الأولـى عّ انـ ال ـه. فـإن  اق ـلَّ  عِّـئُ  ِ و ّ لـ
ــة ا عــةِ ال  ُ ــ ِّ ِّ وتُ د ــ ه ال ــي إلــى الــ ــ ــان  -ت ..ال َّ أ أنهــا  -قــ مــ

ــابِ  ال  ُ أخــ فِ الــ  ــ دِ، ولــى ال ــ اء ال ــ ُ ل ــ فَ القــارِ الــ  ــ  ُ ــ تق
 َ ْه، فإنّ تعل اقب ي َ  -اب إس عـ ــ ولـ ذ لـي  م ال ـه يـ َّ عل أنّـه قـ مـ

ـه  -ُعاث علاق ُعقّـِ و ِ ال ّ عِ الـ ـ  ُ ـ اقـِ الـ  فِ القـار ال جّهُ إلى  ي
ارخ.   مع ال

ه مـ  الاً آخ نأخـ ِبَ على ذل م ال و أن ن ــ ة إلــى ال ــ ســ اله م
ـ ـان و ا ُ خ ل ـ ـع  ق ا ال هـا. ففـي هـ ع م ـا ل ال صاً الف ثُّ وخ اخلان فُـ

انُ  لاثــة. فالهــ اف القـارِ ال ــ ــلاء العلاقــةَ بـ أ ان  هِـ ــا فـي الآخــ وُ ه كـلٌّ م
ــــلُ  ـــاتٍ وال ـــاءٍ عارـ ـ ــةُ ل نــ لَّ ُ رُ ال ــ ــ ــةِ وال ارقــ ِ ال ــ ــ ـــعّةِ ال َ أشـ ــــ مُ ت ـــ ـ ال

اً  ــ ــه تع لُّ و ذلــ  ــ ُ ي ةُ والإثــ ــه َّ ال ّبهُ ةٍ تُعــ ــ ــان نُ ــةُ علــى ل ألّ ُ ِ ال عــ عــ ال
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ــي أثارهــا. ومــ  ــات ال غ لِ ال فى ســع وهــ ــ نِ م ــ ــ ج او  ــاحُ الــ الــ 
ف القار اللا واعي. لّه إقلاق  ا    شأن ه

ـي  أة ال ـ ـة ال ّ ـاك ثـ ق ـةُ ع هـا خ ّلـة و ُع مّـة ال ـّارة ال ول لقاء ال
فَ ال ــ ـ ـــاحَ  ــ  ان الـ ــ لَ الهـ ـــاً ســـ قّ ــفُ م قـ ــا ت لـــ زوجهـ ُ ق ــ ـ ــ ُ ــار الـ قـ

ـة  ـهَ إرهـاصٌ  ا ال ركُ أنَّ هـ اقـُ الـ يُـ فُـه ال عي  امَ الـ ه ت ع اب و ال
. فى سع د أرملةُ م ة ب م ُها ح ت ي س ّةِ ال ق لِ ال   الق

ار ول تق  دُ ب ـان وجـ ـات. فـإن  فّ عـ ال  ُ ـ ـه، يُ ّ ا، وعلى أه ه
ــ فِ الأوّلِ ال ــ ّ أمـ ـال ــلِ  اً اد ل اً علــى ت ــ نا  ــاعُ مَــه لا ُ ــه فــإن مفه ــ ف لا ر

ــاني.  فِ ال ــ ّة ال أ ســل ــ ــلَ  ل أن نق ــ ــا  ُ عل ــعُ . و ق ى الــ ع ــال  ِ ّ الــ
ّة ــل ة ال ا ّ والاســ ّــةِ فــي الــ ق ةِ ال ــار ُ اً بــ ال سّــ قفــاً مُ ــاكَ م  ونــ أن ه

اءاته َ فـي القـار هـ أنـ. وم جهةٍ أخ إن ل الـ فَ ال ـ ّـُ ال ُ  هان مـا ُ ـ يّ
ــئَ  َّ أن نُ ورّ ولا شــ ــ قــِ فإنــه مــ ال ه علــى ال ــاع ــافةً ت ِ م ّ ــ الــ ــه و ب

افة.   درجاتٍ في تل ال

  أنموذجٌ يُستكَمَلُ؟ -4-3
ـــام  ـــار إن ن ـــه ب ق ـــال عـــ  عـــةِ ال ـــا ســـ ناشـــئٌ  اه ف ضـــ الـــ ع

ـــة ذات العامـــة فـــي ت صـــفها لع اءة ب لّـــة القـــ ع ـــة  ، أ الإحا ِ الأدبـــيِّ ّ ـــلِ الـــ ل
ـةً  َ إحا ـ ـا أن ن ـل ورغِ ل قـة فـي ال ه ال اً عّـا هـ ع ا  ح . ول إن  اع ق
ذج.  ــ ــ ا ال ــ ــي هــ ــ فـ ــ ــــ ال ـــا أن نع جــــ عل ــةِ ل ــات القارئــ هـ ــــف ال ل ــةً  ّـ ن

فِ الأوّلِ القار ون مَ ال ل مفه .فُه اق فِ ال َ ال   هّبُ تع
َّ هـــ  اً أن الــ ــ ــه أب ُ ع ــ غ اقــ لا  فَ القــار ال ــ ــا أن  ــا ورأي َ ل لقــ ســ
 َ ـه فـإنَّ عـ سـاً. وعل ُ مه لّـ ـاءٍ ي لُّ ب . و ّ شيءٍ آخ نَ أ ل أن  ى ق اءٌ يُ ب

دُه مــ خــلال ع قــ ِ الــ  اتــ ــفِ ال وام إلــى  ودةٌ علــى الــ ــ ا القــارِ م لاقاتــه هــ
. ْ ق ات  َ إلى ال َ . وُ أن يُ ِ ّ   مع ال

هــةُ  ل ال ــ ــلَ الأدبــيَّ وهــ  ــأت الع ــي أن دّةُ ال ــ هــةُ ال لّــفَ هــ ال إنّ ال
قلَ رسالةً ما. ِ أن ت ّ عى م خلال ال ي ت ةُ ال اع قفةُ ال ُ   ال

 ِ ْ ــ ــ ــ ــار ذو وجهـــ ــ ــ فَ القـــ ــ ــ ــ ـــ َ أن ال ــ ــ ــ ـــ عُ أن نع ـــ ــ ـــ ـ ـــا ن ــ ـــ ـ ــه فإن ـــ ــ ــ أو ذو وعل
دّة وهـــ  ــ ـ ِ ال ّ ــ ــةَ الـ اسـ َ س ـــ ّ ــاولُ أن ُ ـ ــ  ٌ يلهـــ حـ ــ قـــار . فهـ ْ ـــّ ش

له. أك  ّ ها ال ق ي  ة ال ز الغا ِّ رم عى إلى ف وّلٌ ح  ٌ م   قار
 َ ال إن قار ــ ة إلــى ال ــ س اله ّـأَ م ـاولُ أن ي او الأول و ـلّى مـع الـ ي
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فى ســــع  ــــ ــــة م او ات ــ الــــ ــ ــــة و وا ــل ال ــ ل ــى ت ــــعى إلــ ــــا  ة ب ــــ ال
فى ســع  ــ ة م هي مغــام ــف ســ ال  ــه. إن ســ ف إل لاص مــا تهــ افقــه لاســ ي

ـــا  لَ ل قـــ ـــُ أن  الٌ آخـــ هـــ مـــاذا يُ ار ســـ ــالح اســـ ـــ صـ ة ال مـــ خـــلال ســـ
  له؟.

َّ م خلال صلِه  ركُ ال ّةِ في القار يُ ق ةِ ال ا فُ ال ان  وذا 
ُ عال   ع وائّةِ  ِ ال ّ ةِ ال ُ ل فَ اللاواعي ال  لّفه فإنّ ال

فُ م ا ال اته. وه اته ول ة ب وا ه  ال ائلِ ال قعُ في ح القار ه ال 
قيٌ  ّ عالٌ حق اءة، أنّ عال ال ة الق ، خلال ف عله  ّ ال  د ال

عة ال ى  دٌ حقاً. ولأنه ي ج ا وم ه. وه قُ ما ُقالُ له ف ّ ّة فإنه ُ ّ اللغ
ة ب  ة ح ها ر ل فى سع ون فُ مع م عا ا ن عل فُ ه ال  ال

ا. اف بُّ في أع ن ي ع ل ُّ صق د ون   م
ــة  ّ ــة. ف ــة اللاواع ــا الغ عــ دوافع فَ تــأث  ــ ل أن ن ــ ــا  غــي عل و

ُ القــــار فــــ ــ ـ اءة  ــ مــــ القــــ ـ اســــاً لأحلامــــه م ً أو انع ــ ه صــ ــاه ـ عــــ م ي 
ـــه مـــع لا  ُ علاقـــةُ القـــار مـــع ذاتـــه وعلاق ـــ ُ ها ت ـــ ّلّـــة. وع ه ال ســـ فّـــة ولهل ال
ــــة إلاّ  امّ ــات الغ ــ ـــف العلاق صـ ـــفِ أو ل ـ ـــاه الع ـ ـــار ل ابُ القـ ــ ــ ـــ ان ـــه. ولـ ـ وع

وعُ  ــ ل ال ــ . و ُ ـ ــةُ وال ها ال ــه أســ ائــَ ف اً آنّــاً لغ ـ اكــ ت ة وم ــل إلــى ال
ــي  ـــة فـ ف ــات ال ـ غ ــي ال ضـ ــة فإنهـــا ت وائّـ ـــّات ال ــ ال عـ ـــّك  ـــي ت ـــّة ال الق

.   القار

  الأسُس النفسيّة -4-4
ــ  ـــةً ثـ افـــاً أساســـّةً مُعّ قـــارٍ أ ـــه  ـــلُ فـــي ت ـــلّ قـــارٍ  ـــأنّ  لَ  إنّ القـــْ

ضـــان أن ج ف هـــا  يـــ معال اف وت ـــ لاص تلـــ الأ ـــلَ علـــى اســـ اء الع ـــع القـــ
ــ مـــ  ــه لـ ــ فإنّـ قـــة الأمـ ة. وفـــي حق ـــ ــّة ال ـ ف ــ ال ابـ داً مـــ ال ــ ن عـ ـــ ل
ة.  ــلّ ُ ه ال ــا هــ َ إن غابــ عّ اءة وأن نفهــ ــة القــ لّ ع ــ  ــأن ن ــ أن نأمــل  ُ ال
ـــ  داً مـ ّة عــــ ـــ ة الفـ ــــ ــّة الف ــ ــفاته ال ـــى صــ ــافة إلـ الإضــ ــلُ  ــ ــان  ــ ــــلّ إن إنّ 

ج  فات العامّة ال .ال لّ الآخ   دة ع 
ـــيّ.  ف ـــل ال ل ـــات ال ـــ مـــع مع اءة ت ـــا القـــ ـــل ن ل قـــة ب ه ال إنّ هــ

عــ مفــاه  لاً أن  ف مــ ــ نعــ ــ  ون و ن ف د وقــائع ســ الفعــل وجــ ض  ــ تف
أنهــا  هامات الأولــى  لا الاســ ــيّ مــ ف ــلُ ال ل عــّف ال ــارخ و ــاز ال ــة ت ــّة ثاب نف

ّلّـة  ـى ال ــاء ال ـه الأصـليّ وال ــ الأم وال ـاة فـي  ذجّــة (ال ـة ال ه ال
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ة. ُه ال ان ت ا  ا مه لّ م هامّة ل اة الاس ُ ال ّ ي تُ اء) ال   والإغ
ــا  جيّ معــاً فإن ل ــ جيّ و لــ عٌ ب ضــ قــيّ علــى أنّــه م ق فُ القــار ال وذ نعــّ

ــ نا الأدوات اللازمــة ال ــاول يــ ــعُ فــي م لاً ن لــ اءة ت ــة القــ ــل ت ل اجهــا ل ي ن
 ّ ــاهُ الــ ــلُ  ع ــف  نا علــى فهــ  ــاعُ د  ــ ُ مُ القــار ال ــان مفهــ قــاً. وذا  دق
كُ  ـ وات  ـ ـّة ول دود أفعـال نف قـيّ علـى أنـه حامـل لـ ق فإنّ ال إلـى القـار ال

. ّ ُ ال ا لُ  ع ف  نا على فه  اع عاً  اسُ ج   بها ال
ــ عـ ّ  و ـــ ــلُ ال ّـ ـــف ي ــا  ـ عـــ أن رأي ــارجيّ، أ  ـ ـــه ال و ل ـــ ا ال ــ أن درسـ

ـــه  ــه عل حـ ق ــ  ور الـ ـــ ُ أمـــام ال ـــار ف الق ـــ ــي ي ـ ـــل الآن  لّ ـــا أن ن ــه، عل قارئـ
. ّ   ال

وّ لــ ــ لاً أنّ ال فُ مــ ّ نعــ ــ ــة ـن ي ه فــي روا ــ ف  Dostoieveski دوس
ة والعقاب  ـة مـ خـلال زاال وا اثَ ال ـة ـه أحـ ف و ل القاتـل. فهـ  راســ

ه. ا ار ع ركُ مق ه و ا نف ا ل على خ   ّلع ب
قـيّ؟ مـا هـي  ق ات القاتل علـى القـار ال ةِ ب فة ال ع ه ال ائجُ ه ما هي ن
ـاة  ٍ فـي ال ُ بـلا رـ ف ـه يُـ رُ ول ـّ رَكُ مـ داخلـه وُ ٍ يُ فهّ لفعل آث ا ال ائجُ ه ن

اقعّة؟   ال
ل ل َ  إنّ ت ـ ـ لـه أن ُ جيّ  ل ـ جيّ و لـ عٌ ب ضـ القار علـى أنّـه م

اؤلات. ِ م ال ا ال   على ه
  

  
  ّهوامش الفصل الثاني  

اح  )1( لاء ، ال اب الــ ـ ك ق ّ ت ــاج ـلة ذخـائ ــه ال ، سل ـ عـارف  ة، دار ال ، القـاه
ة  ون تارخ، صف ب، ب   .13الع

اق )2( ة ال  اب إس ــامال ة ابــ ه وا ـ ةّ ب ق ــ ، ت ّ وع ــار اه الإب ــقّا وبــ فى ال ــ م
ي فــــ شــــل ة، ، ال ــاه ــة القـ ـ ان عــــة ال ــيّ، ال ـ ل فى ال ــ ـ عــــة م ة وم ء  1955شـــ ــــ ال
ة  اني، صف   .242ال
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  :الفصل الثالث 
  

  كيف نقرأ النصّ الأدبيّ؟
  
  

: ال ل ال ّ الف   م
ّ وقارئه- 1   العلاقة ب ال

1-1- ّ انُ ال   نق
الاً لل-1-2 ه اس فّ لقّي    ال
ب-1-3 ُ وال اب   ال

ةٌ - 2 ج ّ الأدبيّ م ح أنّه ت   ال
اءة -2-1   عقُ الق
اسي-2-2   ال
ّ وال-2-3 ازلُ ال   م

  دور القارئ - 3
3-1- ُ اقُ وال   الاس
قعاً -3-2 ها ت ف اءةُ    الق
  كفاءاتُ القار -3-3
اتُ -3-4   القار  خ

ال  ل ال ُ الف ام   ه



ــ  56 ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــ ــ   ـ

  



ــ   ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ــــــــ   57ــــ



ــ  58 ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــ ــ   ـ

  
  
  
  

  العلاقة بين النص وقارئه - 1
  

  نقصانُ النصّ -1-1
ــلّ  ــ  د ن ــّ ــي أن ن ــاً أدبّــاً؟) تق أ ن ــف نقــ ال (ك ــة علــى ســ إن الإجا
ـى مـ  ع اج ال لّـة إخـ ، أ فـي ع ى الـ لّة ت مع م ال وقارئه في ع

ر. فــالق  هــ ن إلــى حالــة ال ــ ــا هــي تفاعــل حالــة ال اً. ون ّاً أبــ ــاً ســل ــ تلق اءة ل
ـةٌ بـ الـ والقـار  ق ة حق ار ـ  .خلاّق وم فـاً، و ـاج، تع ـل الأدبـي  والع

ه الــ لا  ــ ابّــة. فالعــال الــ يُ ــه الإ جّــه إل ة ال ــاه ــه، إلــى م ــه و ع
ـــ ل وح ـــ ـــاً. إذ أنـــه لـــ مـــ ال ن ناق ـــ ـــئ عـــ ـــ لـــه إلاّ أن   أن ن

ل  ـ ل  ـ اقعي، بـل إنـه مـ ال يلاً للعـال الـ ـاملاً بـ اً   ال الأدبي عال
ــة قــ أن  وا ور ال اقعي وصــفاً شــاملاً جامعــاً ولــ فــي مقــ ــه العــال الــ ــف ف أن ن
ـــاب  ــ ال ـ ـــه. ف ـــه عـــ العـــال الـــ نعـــ ف لّ لاف  لـــف الاخـــ ــاً  نـ ض  تعـــ

ح ذلــ ــ اته لا ي د صــف ــي وعــ ل ال فاصــ ــلّ ال ع أن تــ  ــ ل لا ت ــ . وهــي 
ة. صف بلا نها ه ولاّ صار ال ّك ف س ال ن ال علّ    ت

الة  ــ ه الاســ رك هــــ ــ ـــيّ نــ وائــــي.  ـــّات العــــال ال ــي ش ــــ فــ ــي أن ن فـ و
لافــاً  لــف اخ ــّات ت اع ش ــاملاً عــ إبــ اً  ــ ــ ع ع وائــي  ــة. فــال ال ّ ال

ـــة. بـــل ون كـــاملاً عـــ ال مّ اتـــه ال ّ بهـــا القـــار فـــي ح ـــ ـــي  ّـــة ال ـــّات ال
ــلّ  لاً، ت ــي مــ ــال العل ــات ال ها فــي روا ــ ــي ن لــ ال ــة،  ا قــات غ ل ــ ال أك
اقعي  ــ قـــي الـ ق ـــة العـــال ال لّـــف مـــ ت ها ال ع ـــ ـــائ  ـــفات وخ ف  ـــ ت

 ّ ــ ــ ــات  ــ ائ ــــاف إلاّ  ــــة ال ــات فــــي نها قــ ل ه ال ــ ــ هــ ــ أمّــــل ول ــــّهة. ول ة م
الي م  لةوصف العف ال لة ول   .ألف ل

ــى علــى وجــه  اء وم ــ ــان ال قــ دخــان صــع إلــى ع ج مــ ذلــ الق ــ خــ "ول
ـار  ف ف ّ انـ ـع ثـ خان، واج امل ال ع ذل ت ، و ة الع ّ غا ع الأرض، ف

ار  ــ ال  ٍ ــ ــة وأي الق أس  اب بــ ــ اب ورجــلاه فـــي ال ــ ــاً رأســه فــي ال ورجلـــ  عف
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 ، اج ـــ ال ـــ  ـــالإب وع ـــاخ  ــارة وم ال ان  غـــارة وأســـ ال  ٍ ار وفـــ ــ كال
)"..   )1أشع أغ

ها. ات ب فى ال ّة اك لّها صفات  ه    وه
ــاب  ل الأمــ فــي  ــ ــي و و ــ الق ّ ــا بــ م ّ ــه 1283-1201(ز ) ال

دات جـــ ــ ال ائـ قـــات وغ ل ائـــ ال ـــ و ع ا . فهـــ حـــ ي ن ا الـــ صـــف شـــ
ــان  ـــ ي الإن ـــال ـــ عــ ل مــ ــ فاصـــ ع ال ـــ ــ ان  ـــل ـــيّ ســ ــ ــام ال ــ ه الله أمـ ـــ ــ ي ح ـــ الــ

ان:   وال
ه  ــــ هه فــــي أقف ــ وجــــ انــ ه مــــ  ــة. مــــ ــ ر ع ــ ان علــــى صــ آه ســــل ــ "فــ
ـــه  ــان ل ـ ــ  ه مـ ــ ــعٍ، ومـ ـــي علـــى أرـ ـــان  ــ  ه مـ ــ ، ومـ ه ــار مـــ فـــ ـ ج ال ـــ وت

انــ رؤوســه رؤوس أ ه مــ  ان رأســان، ومــ ــل. ورأ ســل ان الف انه أبــ ســٍ وأبــ
م  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــه خ ــ ـــ ــ ــ ر ولـ ـــّ ــ ـــ ــ ــ رة سـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــفه صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ون ــ ـــ ـــ ــ ل رة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــفه صــ ــ ــ ـــ ــ ــ اناً ن ــــ ــ ــ ـــ   شــ

  ). 2ل.."(
ـــلّ  ـــه  لـــف ع ــاً  قـ ل ر م ــّ ـ ــار أن ي ل علـــى القـ ــ ـ ـــ أنّـــه  وســـ ذل

اً! ق اناً حق املاً إن ف وصفاً  لّف أن  ل على ال ل  لاف! و   الاخ
إ لاً أن  ــ ض جـ ـــ ف قـــارب ول ـــ  اعـــه علـــى ن ــ  ه ورسـ هـــ ـــا وصـــف م ان م

ـــلّ  املـــة أن نـــ  رته ال ـــاء صـــ ، مـــ أجـــل إن ل ـــ ـــا  غـــي عل ـــة، فإنّـــه ي ق ق ال
 ّ ــه ثــ ل ف ي صــادفه فــي  اص الــ ف الأشــ ــأل ، و ــالآخ ــه  ــي ت العلاقــات ال

عــة ال ـه  ــة  ـة ال ه إلــى ال ــّ ـي ت ـه، والعلاقــات ال اهق اه وم ــ  فـي صــ وال
ــي  فـ ى ال ع ــال ـ اً  ـــ هـــي أب ــ سلاســـل لا ت ه حلقـــات مـ ارة.. إلـــخ وهـــ ــ ـ اء وال ــ والهـ

ة. ل   ال
ب  ــ ــ حـــ ــ ان بـ ــف ــأب ســـ ــ فـــ ـــ في ن ـــ ــل ) أو 652(تــ ــ ـ ــي ال ـــ أبـــ ــة بــ   أمّـــ

ــ ) أو 630 -(؟ ؤ القــ ــ ؟) أو 540 -؟500(امــــ ــ الأيهــ ــة بــ لــ ــ ج ـ في ن ــ (تـ
ـه 644 فه  ق ما  وف الأرنــاؤو ) ه ف ـه 9481-1892(معــ ســ ) فـي رواي

ف عــ 1928(قــ  ــ ! ( 480). وفـي مــا ي ـ ــع ال ة مــ الق ــي ) و3صـف ال
ّ ب ع الله  ي م رة الع ـ ـه ال اتـ فـي رواي ه نفـ ال له ع ق ا  ه أك م

 ّ اقم في  اب إس ي 767(تـ ة ) فـي تهـ ــام ســ اقــ وابــ ه  -747( ال
غاز ) في 822   معاً.ال

لاء ــلّ قــار  فهــ امه مــ ثقافــة  ه وقــ ــاف ّون  ــ ن  ّ ــار اص ال الأشــ
ــ  ــة تع وا ــا أنّ ال ه. و ه فــي ضــ ــ لّ ن  ــ ع ــه وهــ  ار امــه ب ــي وال ع
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ـاملة بهـ فـإن  ة ال ـل ســ قــ ع الإحا ـه لُ ار فـة قارئهـا ب ـ إلـى مع ت
ه ال الأدبي.   ما لا ي

  ستكمالاً للنصّ:التلقّي بصفته ا -1-2
ل  ــا القــ . و ة القــار ــار ــاً ولا بــّ لــه مــ م ٌ ب وائــي نــاق إنّ الــ ال
ان  ــ ـــ ـــي م ــّة ألا وهــ ــادي أساســـ ـــ ـــة م ـــي أرعــ ــ فــ ـــل الـــ ــ ــى القـــــار أن ُ ـــأن علـــ ــ
ـــ  ان ال ـــ عهـــا، وم ا اث وت ان تلاحـــ الأحـــ ـــ اقـــع، وم ـــابهة ال ـــال أو م الاح

ان مغــ  ــ اً م ــ ، وأخ مــ قــا ال ه ال ــلاً مــ هــ ــا يلــي  اق ف الــ العــام. وســ
. ة تل الأخ اح   ال

ـــة أو  وائّـ ـــّات ال ـ ــف ال ــ ـــف أن  لّـ ــى ال ل علــ ــ ــ ــ ال ـــه مــ ــا أنّـ ــ و
د مـــ  ـــ ــل ال ـ ــإن القـــار ُ ــاملاً فـ ـ وائـــي وصـــفاً  قـــف ال ــي أو ال افـ غ ــا ال ارهـ إ

ع. ق ل أو ق ال ه له على أنّه م اله ح ما    خ
ـا  ـف ل ف  أ  ق ســان ول ـه 1941(علــي عقلــة ع ـل رواي ـ زوجـة  ) ز

لان  ة ال ة الأولى:1982(ص ها لل   ) ح ي
ــــ  ــا مغ هــ ـــاد، ث ـ ــ ال د مــ ـــ ــي تعـ ّ وهــ ـــا ـــام نـ رتها أمـ ـــ ـــ صـ ـ اق "وت
غ  ــى لــ ــار ح الغ لــئ  هــا م مّها، وف ــ قــ ــى أخ ها ح ــ اب  ــ ق، وال ــالع

ــاد وجههــا  ــة ــه، ولا  ــه ورائ ــة عل اك اب ال ــ قــات ال هــ مــ بــ  ــ  ال
هــا إلــخ" ( ح م ــ تفــ ــقاء ال ة إلــى 4ال لــ مــ إشــارة واحــ ــاد  صــف  ا ال ) وهــ

ل  هــا؟ مــا شــ ن ع اء؟ مــا لــ اء أم شــق ة؟ ســ ــ لــة أم ق . أهــي  ــ شــ ز
ـــاول ـــ ـــاو أم م ـــ ــا ب ــل وجههــــ ــ ــقة أم لا؟ هــ ــــ ـــا م ع وجههـــ ــا ــ ـــل تقــ ـــا؟ هـــ أم  أنفهـــ
: ه ا تُ أك م حي  ف ال إشارة ت لة  ات قل ع صف ؟ الخ. و ي   م

ـامئ  تفـع ل احـة ت ـة  ع قعـة ر فـ  ـل ت جـه ال ة الأسى في ال "وعلى صف
اء"(   ).5في ال

ة تهــ  ــغ هــا ال عــام عائل ــاب زوجهــا لإ ــاء غ ــافح أث ــي ت ة ال ــ ــ الفق إن ز
ســان راو  ـا علي عقلة ع ـ م ّة. وعلـى القـار بـلا رـ أك ـ ـه صـفاتُها ال تع

ـــة  ّ اء أو ق ــ أة ناحلـــة، سـ ـــ القـــّاء امـــ و لأغل ــ ــا. وهـــي سـ هـ ل ملام ــ ـ أن 
انه. الخ. لاً غاب أل اً  ت ث داو ت ن وذات ع واسع س   الل

ـــار  ــى القـ ض علــ فــــ ـــة  ـ وا ــه ال ــ ـــ إل ـ ـــ ت ران) الـ ــي (حــــ افــ غ ـــار ال ـ فالإ
عــةً  قــة  م ه ال ّــ هــ قــ أنهــا ت ع ــه أو  قاف ف ب عــ ــي  ــفات العامــة ال مــ ال

ل: ق ه فإنه  ة اب وا لُ ال ل  ل الأم ح ي رة. و   م س
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)" د الأمل ه الأس اع وشع ة ووجهه ال ل نه الع ع   ).6"ز 
فل. ة ملامح ال ق اله  ل م خ ل م أن ُ ا    ولا ب للقار ه

ل  ـأ القـار إذّ ذاك و ل ّـة ف ان ـات ال ل ال ـ تفاصـ د عـادة ذ ـ ل ال يه
اً  ــ ــة مع ــات الغائ ع ال ــ ــاء م قــائع و ــ ال ــه إلــى إعــادة ت ومــ تلقــاء نف

ث.   في ذل على م ال
ــ  ــ ض أن  ــــ ــة تف ــ ه ال ــة فهــــ ــاء اللفافــ فــ ــف إ ــال وصــ ــ ل ال ــى ســــ أخــــ علــ ول

ـي  اللفافـة ال ه  خّ يـ فهاـ ال ـ  ـأن  وتها  فـئ جـ ه ف اب هـا بـ إبهامـه وسـ ق يل
ة. ول أح زاد م (حل في ال ة:1949ف لة ق في   (  

ارتها"( قّة س فئ    ).7"وداد تُ
ــاء  فـ ورّة لإ ــ ـ ـــات ال ع ال ــ ـ ة مـــ م ــ ـــة واحـ ــي بـــ ح فـ ــه  أ أنـ

ات ل ال م القار تلقائّاً ب ق ة. اللفافة و اق   ال
ــ  ل ع ــ ـ  ــ ون ــ ح ــ1956ّ(ح ــ ال ــة ولعلّــه مــ أك ال ــل ال اب ) ال

: ي از ال ا الإ ءاً إلى ه   ل
)" ل ل  ا الأراك ق رجل ودخّ ا رجلاً ف   ).8"ووضع

ـــ مـــ  هـــا  ة ف لّـــة معقّـــ اً مـــ ع ــ ءاً واحـ ـــف جـــ ـــل  ه ال ـــل مـــ هـــ و
اغ مـ  ـلأ الفـ ات ول القار  ـ ال ع ّـه قـ  ـة. ول ات ـه ال ـه ومـ ثقاف ل م

غل فه ــ ــاً  د غام ــ ء مــ ال ــ ا ال قــى هــ ــعــ ذلــ ف ــا هــي حالــة ُ ــه.  ه عل
! خّ ف ت لاً ولا  لة م ج ف ما هي ال ع   قار لا 

اث أعقـ  عـة مـ الأحـ ّـل م ة القـار فـي ت ـاه لّـ م د قـ ي ـ ـ ال ول
ناه ول في  ا ذ الي م  م ع ال ق اقال   :اب إس

اق"قــال  ي ابــ إســ ــان مــ حــ ــ الله بــ ســلاّم: و عــ ع ي  ث ــا حــّ  ،
ل الله صـلّى  سـ ع ب ّـا سـ ـاً، قـال: ل اً عال ـ ـان ح ، و أهله ع إسـلامه حـ أسـل
 ، ل اّ لـ ـ ـ مُ ـ لـه، ف ّ ّـا ن ه وزمانـه الـ  ه واس ُ صف ف الله علّه وسل ع

ـه اً عل ـاء فــي  صـام ق ل  ــا نـ ـة، فلّ ي ــه وسـلّ ال ل الله صـلّى الله عل م رسـ ـى قــ ح
ومه.."( ق ل رجل ح أخ  ف، أق و اب ع ى ع   ).9ب

او الأول  . فــال ابــ اكــ فــي ثلاثــة  ا الــ ي اق بــ فهــ ّــ بــ إســ م
ادــار  غــ لاد ومــات فــي  ــ ــام لل ن ال ة /القــ ــ ــاني لله ن ال لفــه فــي القــ ــ م  ك

ــاني 767( او ال ـــ الله بـــ ســـلاّمم) والــ ن  ع ة / القــ ــ ن الأول لله في فــي القــ تــ
لاد ( ـــ ــ ـــ ع لل ـــا ــ ــ ـ ـــام 664ال ــ ـــل عـــ ــ ــ ـ ـــه ق ــ ت معـــ ـــ ــ ـــةً جـــ ــ ــ ـ ــي ق ــ ـــ ـ وره  ـــ ــ ا بـــ ــ ـــ ــ   م) وهـ
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ــ 622( ــاف ع اع القــار أن  ب. وذا اســ ــ هــا ي ــي ف ل الع ســ ة جــاء ال ) ســ
ون م  اقالق لاب سلاّم إلى  اب إس ـا إلـى رسـ ه ،  وم ٍ ـعة أسـ الله خـلال 

ــه  قاف عان ب ديّ فلأنــه اســ ــ ــان ال م أو فــي ال ــ ــاع فــي ال انق ــع  ودون أن 
ة وملأ ار انها. ال ي ي اث ال او والأح ل ب ال ف اغ ال    بها الف

ـ مـا  ه أو غ هـ ـ مـا ُ ة إلـى شـيء آخـ غ ـ ـان  ـ الـ فـي أح ولق 
ــ ــه، وه ع ــة، هــ أنّــه  م ّ ألغــاز اللغــة ال فــ لقّــي أن  ف ال ــ جّــ علــى ال ا ي

د  ـــ قـــال الـــ مـــ ال ـــار ان عـــ الاع أخـــ  ا لا بـــ لـــه أن  اده هـــ لـــغ مـــ ـــي ي ول
ل. ه أو ال اء أو ال اش إلى الإ   ال

ـة  ه في روا ه م وسل وع ع ف ال فال ال  وح ت دة الــ عــ
ــ ا1933( لاً هــ ــ ــ ) مــ عــ ــ  ــ ـــي م ة فـ ــغ ــ ــــة ال ازّ رج ـــاع ال ـ ــي ل ــ ل الف ـــ ـ ل

ــ إلــــى  مــ ــــي ت ــــاة ال ة، الف ـــّ ـ ـــه  امـ ــ وأع ــ ـــ م ــى، وتعلّـ ــــة الأولــ ب العال ــــ ال
ـــة  ا ـــة و ازّ ج ـــ تلـــ ال ّـــة ع ـــاع ال ح ال فـــ ـــة ل وائ ـــة ال ج ، هـــ ال ـــ م

ـــ أن يـــ ا ــال  ـ عـــة ال . و ـــٍ ائهـــا إلـــى مـــاضٍ تل ان هـــا  ل وع ـــ ــار الع لقـ
ـا أو  ه ان ـا ب ـلان لا علاقـة لأوله ف ـا م وح علـى أنّه دة الـ ـان فـي عـ ي ال ه
ــة  ق اءة  ــ قــ وائــي. ول د ال ــ ــان فــي ال از ــان أو م عاق ــان م ــا ل علــى أنه
ـ  ّـة تلـ وعـ دورهـا فـي ت م عادلات ال لة ال قاب ع سل ح ال  لها أن ت

ة. ا   ال
ـة  لــه وفـي م لّـفُ أن ت ـى العـام الـ أراد ال ع ــف ال اً أن  ـ القـار أخ

ـ  د فـي الـ وح ـ ق او ال خّل الـ ص ت ا ل على القار أن ي روايُه. وله
. ل ة ال العامة  ه أن ُ ب ا عل   ونّ

ى  ــ ولق ب ــ ال ف ـه ت لاً رواي ق مـ ــ ر مــ ال ــف عـةٍ مـ ع علـى م
ــات  عارضــ ـــا ذاتُ ال هـ ّ ّــــة ي ــــات أخــــ ثان اق ــا م هــ ـــّع ع فـ ــي ت ــ ـــة وال ّـ ه ال

ــام أ  ــة العـ ـ وا ف ال رك هـــ ـــ ــار ل ـ عـــ الاع ها  . ولا بـــ للقـــار مـــ أخـــ ـــ ال
ى  ســــ ون ال ــ القــــ اســــ قــ عــــةً  ــاملةً قا ــة إدانــــةً شــ ــ ي ــــة ال ــارة الأور ــ إدانــــة ال

ه، ـــ ـ ق ق  ــــ ـــا ال لهـ ــــي م ة ال ا ق ــــة الأرســــ ـــة  ال عـ ذ مــــ جهــــة وم ــ ــ ال
اه  ــ مــا يــ ، ح ة مــ جهــة أخــ حّــ انات ال ــالــ ــ ال ف ــ ت اقفــة م ، وم

ــ  ه القــــائ بــ ــــ ــاق ال ــ ــى ال ــار علــ ه للقــ ــــ ض بهــــا أن ت ــ ــ ــــة ُف وا ــــل ال
از  ف إلـى إبـ ـادي تهـ ـارب وفـي م قـ خـلال ت اقفـة ت ه ال ب. وهـ ق والغـ ال

اق الأساسي.   ال
ـــعى إلـــى  ـــغل ـــة . وهـــي ت وا ــ ال ة الأولـــى مـ ـــ ل ال ـــ ة الف ــ انُ الأسـ ـــ م
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ة  ـــ ســــّ ّ ــة، وتل ـــة الأورّـ ـــة العائلّ لّ ر ال ــ وا فـــي صــ ـــ ـــّق ال ـــار ب ـــاع الق إق
لها: ق ضع  ا ال ز ه ة ع ن   ف

ــا..  هاب زمان ّــ بــ ــل شــيء  ــل شــيء! لقــ ذهــ  ــ  ــان ال ــا  "فــي زمان
ة.. ال  الـــ أســـ هـــار.. ولا أمـــل فـــي أن ولـــ تعـــ ه ل ال ـــ ع  ـــ أة فـــي ال ـــ جـــل وال

)"! ا له م زم ع ل الق .  ل على ال أ ال   ).10ي
ـ  ّـل م هـا  أة. وف ـ جـل وال ان العلاقـة بـ ال ـ ـاني فهـ م ان ال ـ وأما ال

جــلَ  زان  ال ــا ســ ــال. وأمّ ــع والفــ وال ــاناً ورمــ ال هــ جُعــل إن قي وهــ ال ــ ال
ــــ  ــــال دي ل ن ال ــــ ولــــى لــــ وة ال ــى نــــ ــــا ولــ ــ إلــــى أورو مــ ــّة فهــــي ت ــ ن ن الف

ــــل  ان  ــــ ــ ت ـ ــة الل مــ ــة ال ــــة والأنانّـ ل ق ــة ال انّــ ــى ال ــــار إلـ اخ ق. و ـــ ال
ا ي   ، ه ا م اء أورو صاً ن اء وخ ف الال   .ت

ـ مـع العا ـ ال اقة م ي ص ة ونع ال اقفة ال ة ال وسـي وأمّا ت مـل ال
ــه  ــه ولــى إدان م ي ب ــ ــي ال ــ الأورو ف إلــى رفــ الف هــ ــار ف هــاج إلــى  ال

ّ معاً. ي الغ ار وال ه ال   ق
اتــ  ــة ال د القــار إلــى فهــ غا ــي تقــ عارضــات هــي ال ــلة مــ ال ل ه ال وهــ

ا اعّة واســ ــ ــا ال ّلــه أورو ــار الــ ت ذج ال ــ ــه: إدانــةُ ال ا ــان مــ  ر اف
ادئها.. قّة  ة ال   ال

ب. نعـ  قـة وأسـل ـ  ه غ ق ك ل في حق ه ي ال ي ا العل ال "كل ه
ائـــ  ـــ و ـــ ال ف ب ال ي هـــ أســـل ـــ ـــي ال يـــ حقـــاً فـــي العلـــ الأورو إن ال

ـ مـ ذلـ فـلا [ . أمـا أك تـ ف …ال العقلي ال ـ رك ولا تع نّـة لا تـ ] إنهـا م
س. إلا  ــ ـ ــال ال م إلاّ علـــى عـ ــ ــا. ولا تقـ قهـ ها وم ــ ـ ـــها و ــ ل ـ ــع ت قـ ــا  ـ

ة"( نّة ناق ارة إن هي إلاّ م ه ال   ).11ونّي أصّ على أن ه
عارضــات  ه ال ة هــ اضــ ــة ال وا ُ فــي ال ــّ القــار ر فــي العــادة أن  ــ ــ ي ول

فة ــ ة وال ــ ــة أو فــ .ال عل ــات ال وا جــ فــي ال ــ مــا ت ــات وهــي أك وا ي ال
ـــةُ  وا ـــة. وأمّـــا ال ّـــة مع ـــّة عقائ فاع عـــ ق رة أساســـّة إلـــى الـــ ـــ ف  ـــي تهـــ ال

فــي عــادةً  ــة فإنهــا ت اج ّــة ال ك للقــار  الف ــ فــة ف ــات ل ل قــة أو ب إشــارات رق
اها العام.  ة مع ه الف ار ئ  ة أن يُ   مه

  الثابتُ والمضطرب: -1-3
ّاً و  ــان القــار حــ ل وذا  اءة الأدبّــة فــ ــة القــ لّ اً فــي  آن واحــ خــلال ع ــ مقّ

ــي  ــ ق ــح و ــ واضــ ا ثابــ ه ــ ر أحــ ــــ ــ أو م ــ ل ق ــ ُ حــ قــــ ــ ي ــي الــ لأن تلقّــ
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بُ و    ي.والآخ قل م
ــه  ة ف اضــ عُ ال قــا ةُ فــي الــ وال ــ ُ الأول فهــ الأمــاك ال ــ وأمــا الق

ـــ هـــا ن اداً إل ـــه. واســـ ـــة  ّ لقّـــي  والإحـــالات ال ُ ال ـــ ـــى الـــ العـــامَ. وأمّـــا ق مع
ةَ القـــار  ـــاه ـــي م ـــي تق ـــة وال ُل ـــة والإشـــارات ال عُ الغام قـــا ـــاني فهـــ ال ال

لها. أو   ل
اعـ  ـأ علـى الق ـي ت ة هـي تلـ ال اشـ أ م ّول أو تُقـ ي تـ ة ال اض عُ ال قا وال

ــة ال عــ ارسُ ذات ال ــــ ـــا ال تهـ ه ـــا أ ـ د  ــــ ــ ال اعــ ــى ق ــّة وعلــ ــ ـــة أو ذات ال ّـ
ـ فــي  ُـه فإنـه مـ ال غل فه ـ ــف   ٌ ـا نـ ن أمام ـ لالي. وحـ  ـاه الـ الات
ــى  ع الـــ أو علـ ه فـــي مقـــا ــا ـ ــى وشـــائج ال ـــلَ علـ أو ســـ ال ة أن ن ــ ـ ـــان  أح

مّا. اماً ه امها ان زعها وان قة ت لافها أو على    تعارضها واخ
ور  ــ ــ الأمــُ فإنــه مــ ال ــا  ــ أو ومه اءة بــ جه ــل قــ ّــ فــي  أن ن

ـــلٌ لا  ـــة تأو ان ، وال ضـــه علـــى القـــار ف ـــه الـــ و م ـــل يُ ي الأولـــى هـــي تأو عـــ
ه. القار نف علّ إلاّ    ي

  ".ةالنص الأدبيّ من حيث أنه "برمج- 2

  "عقدُ" القراءة-2-1
عـــةً مـــ  ح علـــى القـــار م ـــ ق ـــأن  ـــه  لَ تلق مج" شـــ ـــ إن الـــ الأدبـــي "ي

ا مـــا الق ــا. وهـــ قهـ ـــل بهـــا و الع م  ـــ ـــاً يل ل نقا ــ ـ هـــا و فـــ عل اعـــ العامـــة ال
اءة. " الق عق قّادُ " اه ال   أس

ع أدبــيّ  ــ فــي نــ لــه إذ ي قــةَ تأو م  ــ ُ الأدبــي علــى وجــه الع د الــ ـّ وُ
لاً  عُ الأدبــي مــ ّة. فــال ســ ــة الأدبّــة ال س انــاً لــه ضــ ال ّ م ــ  معــ أو حــ ي
ع  ـ ا ال ـ هـ قّـاد علـى أنّهـا ت اضـع ال ـي ت اعـ ال عة م الق ل القار إلى م

ّة"خاصة". عله في حالة "نف اً. و قعاً معّ ا ع القار ت ه. ف ه   ع غ
ــ  ــ ــــة وقــــ لا  ال ــة ال ــ وا ه فــــي ال ــ ــ ٌ مــــ ق ــ ــ ه م ـــ ــلُ أن يـ ــ قّ ــ ي ــ قــ فهــ

قــ أو أن ــي مــ ق هــ ج اضــة فــي أن  أ  غ قــ ــل رجــلاً حــ   ٌ ــا ــ 
ـــات  ا ّة مـــ ح ـــة شـــع ا لـــة ح لـــة ول ة إذا ألـــف ل قـــ اث  ه الأحـــ ـــه ســـ هـــ ول

ـه عـادة  ـا  ـة م اقع ـة ال وا ـة أو فـي ال اع ـة الاج وا اثلهـا فـي ال ها أو ما  وج
ف عـ ن م ـال أن ي ل ال ر علـى سـ ـ ّــا تــام ! ولق رضي القـار ال ز

ـــ عاصـــ فـــي ع ـــي ال اقـــع الع ـــاءً لل ـــا ه ه ـــة مـــ ق ســـف الع ـــار أو ي  ال
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اً إن رأ سـّارة  ـ ب  غ ـ ا القـار س ـ هـ ة. ول ة الغاضـ ـغ ه ال ع ق
ــة  ــ لاً فــــي روا ــ ان مــ ــ ــ ــي ز جــ ــي ) 1914-1861(ج قفــ ــف ال سُــ ــ ي ــ ـــاج اب ـ ّ ال

ــ ) أو رأ 1902( ــ الأيهـ ــة بـ لـ ـــغ فـــي ج فـــةً ت خّ لف ــ يـــ ــات  ســـ قـ لأن هـ
ــــا  عُه ــــي ن ق ــارخ الــــ  ــ ــة ال قــ ئــــ مــــع حق ــــان ع اق ــــار ت واي ال ــ الــ

اماً صارماً. ما بها ال   الأدبي أن تل
ــة  اع الأدب فُه بــ الأنــ ــ ــع ت ــاً أو  ــ غام ن ال ــ ث أن  ــ وقــ 

ــ ا ــ ن ا الأخ ــارُ هــ ــه أ ها ت ــ ة القــار فع ــ ــ ح وفــة أو أن ي ع ــة ال س ل
ـ لـه  ـة أو أن ت ة الـ الأدب ع ل شـ ه" حـ ها أن "تف اتها ي م الأدبّة وه
هــا  ك" ت ــ ســل هــا شــهادة "ح ــ م ــه ي ّ أنّ ــاءه إلــى الأدب، أ علــى الأقــل ان
ّـــة فـــي  ـــاتُ الأدبّـــة الع س ـــه ال ا مـــا قامـــ  ه. وهـــ ـــه وشـــ ـــ ر ص ت ــ ل

ن حــ ا القــ ــام مــ هــ ــي إلــى مــا العقــ ال يــ لا ت ع ج ــاتٌ مــ نــ ا ت  هــ  
قّـــادُ فـــي  ـــه ال اضـــع عل ـــان قـــ ت ـــة ولا إلـــى مـــا  اع الأدب ُ مـــ الأنـــ ألفـــه القـــار كـــان 
ها شــع  ــاتُ وأســ س هــا ال ل دون فــي الأدب وق ــ ل ال ى" بــ ــع "فــأف ان ال ــ م

عّة! اع الأدبّة ال ف الأن ها في ص لة وأدخل فع   ال
ــا ق ا مـــ ــ ــات وهـــ ـــ وا ُ ال ــ عـــ ت  ـــ هــ ــ  ل حـــ ـــ ــ ــاتُ  ـــ س ه ال ــ ــه هـــ ـــ ــ  امـــ

اعي أو تّــــار  ــــ ــــار ال ــــه ت ن أن ــ ــ ابهــــا  ــان  ــ ــــ مــــا  انــــ تع ــــي  ــــة ال ال
ص  ــ ــ ــي،  ل اللاوعــ اع ــ ــ إســـ ل فهـــ اع ـــ اق إســ ــ ة العــ ــــ ـــ ) 1940(ال كانــ

اء زرقاء  ئّة  1970 –ال ــ قعات ال ــ ــل  1971وال "فقـ أثـارت  1972وال
ة ــ ص  ح ــ ه ال ــة هــ ــة ق ــاتُ الأدبّ ــ اله ــل أن ت هــ ق ف ّاء وت عــ القــ

ة.   الف
ان على الأقل، في  عق ب ال وقارئه في م اءة ي اق الق وال أن م

اً. ه ثان لعه أولاً وفي هام ة ال الأدبي وم   فات
لـع الـ اشـ فـي م ـ م ي وغ ـ ضـ ه علـى ن اءة و اق الق عق م  و

ه. قة تلق ل حاس  د  هلّه. والأس الأولى م ال ت   وم
ــال:  ـــــام: قـــ ُ ه ــ ــى بـــ ـــ ا ع ث ــ ــاك: "حـــ ـــ َ  …فه ـــ هل أغلــ ـــ ــ ــي ت ـــ ة ال ـــه ــ "ال

مــان مقامــات  ع ال انيبــ ــ هــا 1007-969( اله ــي لا تقــل ع هــا ال ــاك ق ) وه
ح  ــي تفــ ــام: قــال .." ال ــارث بــ ه ث ال ة: "حــ ــ مقامــات شــه -1054( ال

ـا نلـجُ 1222 أن لـع الـ  ـ م ذن م لهـا تـ ـ . و ـى ورو وأخ عاتهـا ح ) مع ت
ــــ  ـــ قال اف وال ـــالأع ــــ ــة  ـــ ة الهازئــ ــام ــ غـــ ـــة وال ــ ــ ــال ال ــ ــى عـــ ــ ــا إلـــ ـــ دُنــ ق ــاً  ــ ـــ ا ـــلها  ــ ــ ف
ُ بهـــا  ـــ ـــي ته مـــان.." ال ـــان، فـــي قـــ ال ـــا مـــا  ل "كـــان  ـــ ـــاك  ـــة. وه اع الاج
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ة  ا ا جَ ال خل ا ح يُ اتُ ة.ج ة ال ع   ال
 . ــ اءة ال انَ قــ ــ د م ــ ــاً مــا  . وهــ غال ــةٌ أخــ ف لــع الــ و ــ ل ول

ة  عْ إلى روا سان ول الي: علي عقلة ع أ على ال ال   فهي ت
ــ ر ال ــا جــ ــه ارت ــ  ــل الــ ارت م علــى ســفح ال ــ ُ ال ــالأرض  ح"وقفــ

ــ أصــ ــا هــي عــادتي م ق  ــ ــاه ال ات قــه  ت مــ ف ــ ة ون ــ ال ا  ن ــل الــ ح ال
ـــائ  مـــى ذراعـــي  ـــ م ـــة ت ، م ـــ ارع علـــى مـــ ال ــ ـ انـــ القـــ وال لـــي. 

ح.."(   ).16ج
عــةٌ  ــاه ن ــه فــي عــال واقعــي تغ ادة ف ــاً لا هــ قارئــه رم مــي  اتــ ي ــة  فال ف عا

اء  ـ أنـه حـارس لـلأرض وال ف علـى وادٍ  ـ ـل  ة: رجلٌ ي واقفـاً علـى ج أل
ب  ــ د معــاً  ــ قاومــة ولل ــه. إنــه رمــٌ لل قــاً فــي أرض الــ وتار وره ع ــ

ه ا لا   ة ول ه وا س في زم ال   غ
ةً  يـــ ل ج ، تفاصـــ ـــام ـــ ال ـــاراً مـــ ال ســـان، اع ف علـــي عقلـــة ع ـــ ثـــ 
ة علـى  ـاة القاسـ وفُ ال ـ ـه  ـ أرغ اعي: فـلاّح فق جل الاج ا ال اء ه د ان ت

اً  ـ ع اب  ـ لُ  الاغ ــ اصـ ت ه الع . وهـ اء الــ ـي نـ ــل أن يل ـه ق ته وق عــ أسـ
ة. وا اثُ ال ه أح لالي ال س ف ار ال   الإ

ـ  ا الأخ ام هـ ـ لـة الـ مـ خـلال ال ه  أ  ف اءة لا  اً فإن عق الق وأخ
ــي.  لقــ لَ ال ّ شــــ ــاي تـُـــ عــ ه ال ــ ــا. وهــ ه بهــ ــ ــ اف وتق ــ والأعــــ اعــ ــ الق عــــة مــ

ب وا ــي أســــل عُــــه الأدبــــي وفــ ضُــــها ن ف ــــة  ــ فــــي لغــــة مع ــ ــــل نــــ ي ــ أن  ــ ل
 ُ ــ ــ أ. فأقاصــ ــ ــ قــ ــا  ول مــــ ـــ ــــ يُـــ ــــار حــ ــــا القــ ع بهــ ـــ ـــ ــ  ــ ــ ـــ وتقال ــ ـ ــ الله ع ــ ــ   ع

ـــه 1928-1976( ــ ـــ ي ــ بـ أخــ ــ  ه حــ ــَ ــ ـــع أن  قــ ــا ي ـــا مــ ـــ قارئهـ ـ ـــ ع ـ ) لا ت
سف إدر أقاصـ  ـا أن قـار 1991-1927(ي امـاً  لاً. ت ــ إح) مـ ــان ع
وس  ـات الق ـ روا ه حـ  ـ لفاته غ ما ي أ في م ق ُ أن  ــ ي ــ ال ع
ف  ـه فـي 1939(ناص ق ـُه، و داتـه و لـة، ومف ه الأم ـل هـ )! فلغـةُ الـ فـي 

عهــا  ــل ج ــاوقُها ت اث وت ــارعُ الأحــ هــا وت لُ ت ه وشــ ــاب ر وال ــ قــاء ال ان
لا ـــل الاخـــ لـــفُ  ـــاد ت ـــ عـــ ذات ل ُ لا ي . والقـــار ع أدبـــي وآخـــ ف بـــ نـــ

ات أو ع ذاك. ا ال عة ولا ع ذات الأث ع ه   ال
خلٍ  مـــةٍ ومـــ ـــة ومقّ ل ـــة وف ـــه مـــ ت  ُ ـــ ـــي مـــا  ع ُ الـــ ف وأمّـــا هـــام
ص  ــ ه ال ــل هــ ــةُ  ل.. الــخ.. وغا ي ــ ــ وال اء وال ل الإهــ ــ ــهٍ و ي وت ــ وت

هُ  ج ّة هي ت ان . ال اءة ال ة ق ف اه إلى    القار ورشاد خ
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ــة  ي مــ روا ــ انــ ن ســان ون  لان علــي عقلــة ع ــ ة ال عارــةً مــ صــ
الي: ل ال ي ل ال اءٍ فإنها ت ةٍ أو مقّمةٍ أو إه   كل ت

ائه بــل  أســ ا لــ  ــ مــ أرضــ ــال واقع ــة أ ــي ق ــة ت ــاب روا ا ال "هــ
ه الأ قــي إلــى هــ ق ــائه ال و ان ــ ضــ العــ ف ال ن فــي صــف د مقــاتل ــ رض. ج

ف  ــ ــ ـ ــــي ال ــادئه فـ ـــ ه و ــــ ن بـ ـــ علّقــ اء ي ــــ ـ ن  ــ ــ س وفلاّحـ ــ ـــ ني ال ــه ـــ ال
نها"( ع ي  ة ال وف القاس ل ال امة رغ    ).12وال

ه القــار  ــل غــي أن  ــاه الــ ي عٍ إلــى الات ح قــا ضــ ــ ب لُ  ي ــ ا ال وهــ
له  لانع تأو ة ال   .ل

ـــ مـــة ول ـــي ألا وهـــ مقّ راً فـــي الأدب الع ـــه ـــاً م ّ ل ن ـــ ـــ الله بـــ   ع
قفــع  ـــةال لــة ودم ل َ ل ــه وأن يلــ ا َ فــي  ــ ــ ال ــأن يُ الــ القــار  . فهــ 

ـــاب هـــي  ـــه مـــ ال ـــ أن غاي ـــة إذا ح ا اءة ال ــ القـــ ّره مـ ـــ ـــه وُ اه معان جـــ
ــ  ع ل ــاورة ســ ــ أو م لــةِ به ــارُ عــ ح اشــف الإخ قفّـــع ر. ثــ  قارئــه ابـــ ال

ل: ق   ه ف
ــام  ــ إلــى أرعــة أق ق علــ أنــه ي ــه أن  ــاب ومُق ا ال ــا فــي هــ غــي لل "و
ائـه  اءتـه واق ـارع إلـى ق هـائ ل ها ما ق م وضعه على أل ال اض: أح وأغ

ه [ لأهــلُ الهــ  ــه قلــ ل  ــ ان ف ــ ــالات ال…مــ ال هــار خ ــاني إ انــات ] وال
ن علــى  ــ الــ أن  ك[    ] وال لــ ب ال ــاً لقلــ ن أن ــ اغ ل ان والأصــ ف الألــ ــ
ر  ـــ ل ال ـــ فـــع ب ـــاخه و ل ان ــ ــ بـ ـ قة ف ــ ـ ك وال لـــ ه ال ــ ـ ــفة ف ـ ه ال ــ هـ
ــي  ف خاصــة أع ــ ل ــ الف ــى وذلــ  ــع وهــ الأق ا ض ال اً. والغــ ــ اســخ أب وال

ة. ا اب ال ار معاني ال ف على أس ق   ).13"(ال
ةٌ  قّمة غا ة أو لل ه فلل ـةَ  وعل ح للقـار غا ـ هـا: إنهـا ت ـعى إل دوجـة ت م

هــا قــ  ح معــاً. ول ــ ــل ال أو ــ ال ــعه علــى  ــاب وت اتــ مــ وضــعه لل ال
ل م أ إلـى سـ ع للقـار تل ـها يـ ُ ع امهـا ذاك. ف لـغ م ـي ت ـةً  ـال مل عّجـة وم

ـ  ُ ــه قـ  ه أن الـ الـ بـ ي ــ ـ فـي ن اتـ لــ ت ـة ال الـة أو أن ن علــى ع
هــ  أمــلُ أن ُ ــالي  ال قائه إلــخ.. ونـه  ــاح أصــ ل علـى إل ــ قــ نــ ا الأخ أو أن هـ
قـــة  ـــعى فـــي حق ه ت هـــ ماتٍ  ـــال فـــإن مقـــ عـــة ال ـــامح. و اً مـــ ال ـــ القـــار 

ه. ار ّى م ل القار وت   الأم إلى إثارة ف
قــــّمات  ُ ال ــ عــ ــ  ـ ــي ول ــ ــ ال لــ ــف.  لّــ ـــ ال ون غ اص آخــــ ــا أشــــ هـ

نا  مة مُعاصـ ق ابُها  ص مات أص ّــ هــارون تُ ل لام م ـاب ع ال ل
ــاح   ــ ال و بــ  ــ ــان ع انأبــي ع ــ ُ 14(ال اتــ افــ ال ــي ي لــ ال ). أو 
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ـة أو  وفـة فـي الأوسـا الأدب ات مع ـ رُ عـ ش ـ ـه لأنهـا ت ا ها مـع  على ن
ــي لأنهــا  مات ال قــ لّــه فــي ال ــ ذلــ  لفــه. ون ــه فــي م اه هــ نف افــ مــع مــا يــ ت

ــة  ـ  روا وف الأرنــاؤو ت ــةٌ ســ قــ معــ ل ــاك  هّان فه ــامي الــ ــة ل فــي ث
ــه  ضٌ  ــاك عــ ، وه ــ ــ الغــلاف ال اه ي ســف إبــ ــه  1971عــام ي رّخ ف يــ

ــام  ـــ عـ في فـــي دم ــ تـــ لّفهـــا الـ ـــة ول وا ـــاك 1948لل ــاعُ  وه ـ ٌ وجهـــه ال ــ نـ
ان  ل م رهـا فـي عـام (1949-1871(خل ه عـ  ة  وا لّف ال ح 1928) ل ـ  (

ــةٌ  ل ــة، ثــ  ار ــة ال وا ــادر ال ــه للقــار م ح ف ــ ــاب و ــه ال ـــ ف ـــف ج ل
ـــأن  هـــا  ــّح ف ـــ ــ قــ ـــي دخلهـــا ر .  ســ ة فـــي الأدب الع ــ يـ ــة ج ـ وف او ــ معــ

ة للالأرناؤو  ل اً  اك أخ لاني ر وه ها:م الع   ي ف
ــة  ه روا ــ ســ قــ "هــ هــا ع قى، وف ســ هــا م ــ وف هــا ع بــ يــ ف

ــه  هــا، ول ــي أع ــة ال ا ــة ال ّر م ــ لعــ ولا ل ها لا ل هــا صــاح  ، ــع مــ ال
خ"( ائ ال اج ول  ال ام  ائ الق  ، ف أنا وأن ا أت ها    ).15ك

  المراسي: -2-2
ــإن  جــه خ اءة يُ قــا ا عقــ القــ ل ال لــه حــ ا تأو ــئ هــ ــا، ف ــا رأي  ، القــار

اءة  اســي تعقــل القــ ال ــة،  اب قــا ال ه ال وء. وهــ قــ ُ ال حهــا الــ ق ــي  ة ال اســ ال
هان. عها م ال الي ت ال ة و ل خا كَ س ها سل   وت

ـي  عُ الأدبي الـ ي اب وال انُ ال اب ع ه الأن ـ وم ه ـه الـ و إل
ة الغـلاف.  لانالقار عادة هات الإشـارت علـى صـف ــ ة ال ـة، ولـ صــ ، روا

ل غــلافُ  اع والعاصــفة كـ ــ ــة ) 1966(ال ــا م ــ إلــى 17(ل لاً فهــ لا ُ ) مـ
. وضـــافةً  ــة عـــ ذلـــ اخل ات ال ـــف ـــ فـــي ال عــة الـــ وعلـــى القــار أن ي

ــ للقــ ــة  اب قــا ال ه ال ّ إلــى هــ ــة تُــ ات دلال ــل نــ شــ ــف فــي  ار أن 
ــها  ــ ان ادفهــــا وت ـــ ت ـ ات ح ــــ ه ال ــ ن هــ ــّ ــ ــي ت ــ ات ال حــــ ـــ ال ـ ــــه، وقــــ ت ب
ـــ  ـــ تعارضـــها أو ح ) أو ح ع واحـــ ضـــ عهـــا إلـــى م ـــل ج دة ت عـــ ـــات م (كل

ة). ةً واح ل وح ّ ث تُ ائجُ ال عاتها (ن   ت
ة  عة ففي ق   ).711-644(ع ب أبي ر

ــان وَ  ــ َ مغــ ـــ ــ ّجَ القلـ ـــ ـــهـــ ْ صِـــ َ      ) ْ ـــ ـ ّ ال ــ ــ علاهــُ ــاتٌ قــ     )18دارســ
ـــان  ــاف مـــا  ـــاً وان ا ــان  ر مـــا  هـــ ع  ضــ ل م هــا حـــ ُ معان ــ أغلـــ ت
ف،  ، عــ ا، سـّ ، زان، غـام، بـ ــى، زهـ ّ ، أنـار، غ ، ذر اً: هـاج، عـلا، شـ ـ م

 َ ــ الــ ّ لالي ف قــل الــ ــي إلــى ذات ال ه الأفعــال ت ة معــانٍ  الــخ.. وهــ فــي شــ
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ـــا  ـــه  ـــةَ أنف ـــات خ ـــف الف ـــاع وت فـــة ال هـــ عا هـــ فُ ـــ َ ة فال واحـــ
ه  ادف هــ ــ ــابهة وال ــاع ذاتــه. وعلاقــاتُ ال ز ال ــ ها يُ ــ هــا وع ج الأرض زه ــ تُ

د  اءة وتق د حقلَ الق ل. ات أو ل ال   القار خلال س
ومي وأما  ة اب ال ال ه ال ي لام ها:فإنه ي اق فات وت افي ال   على ت

لُ  ــ ـ ــه  ـ و، ف ـــ ــا ع ـ  ، ــ لُ(      وجهـُ ـــ ـــ ـــلاب  ـــ ه ال ــ ــ ـــي وجــ     )19وفـــ
ـي  ل  ـل فـ جـه ال لـ فـي صـفة ال و وال ـ ـاد ع ـأن ُعلـ ات أ  ـ فه إذ ي

ــ  ان ومه ــ هــا ال لــف ف ــي  ــفات ال ــة ال ق ن  ــ ز علــى أوضــح مــا ت ــ ــ يُ اب
ومــي  لــال ــان، فهــ  ــائلُ ح ــة ف ه اشــي 4 وافٍ(ففــي ال ــامي عــ ال ) وقــ 

لّها، غادرٌ وسـافلٌ(5(  ُ ال و فال ل(4) وأما ع ـ ـامي ولا  ـ 5) لا  ) مـ ب
ء( ن(6س ا لقـة وضـ ـ ال ـأه 7) أهلُه ذم ها  حّـ ته ف ـ ـاع ق هـي ال ) ثـ ي

.( لّع ال ات (م عة أص ها: م   ما ف
ل11( ــ ـــاعل فعــ فعل فـ ـــ ـ ـــاعل      ) م ــ ـــ ــ ـــ فعل فــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ل م ـــ ـــ ــ ـــ ــ      فعــ

حٍ  اتٌ    أص
ــه12( ــ ف ــاكَ، ل ع  ، ٌ ــ ل       ) ب ـــ ـــ ــ ــ ــه ف ـــ ــ ـــ ـــ أن ــ ـــ ــى، ســ ــ ــ ـــ ـ     مع

س  ومـــي فـــأخ ــ ال ُ مـــ صـــفةٍ إلـــى ابـ قـــل القـــار ا إذ ي ـــ ه. وه ـــ أنفـــاس مه
لةٍ إلـــى مَ  ـــ ـــها ومـــ ف ة  ـــةلَ ْ نق ّاً وحـــ ر ـــي تـــ ه فإنـــه ي ـــيء إلـــى ضـــّ ومـــ ال

ة. لال   ال ال
ـةً أو أ القار روا ق ـأن  وح  د  ـ قـه خـلال العـال ال  ّ ل ـة فإنـه يـ ق

ت  ــ ة تـ اضـــ ـــة ال وا اثَ ال ـــة. ولأن أحـــ ق ات م ة فـــي وحـــ ــاث ـ ــه ال اثـ ّ أح يُـــ
ـــة  ـ ا ـــة فهــــي  ـ ال ـــ  ـ ــــ علاقــــة ال ـــة أو ح ـ امل ــاتٍ ت ــ علاقــ ــ ــــها ح ع ب

غـاء فـي اء ال ـةُ شـ د فل اف العال ال ُ لاك ه بها القار اب  ـة  أن روا
ق  ــ ــ ــ ال ر مــ ــف ــ ــاب ع ــــإن غــ ن. ف ــــ زان دي ـــ ــةٍ ل ــ ه ــــه  ــة تق ـ ــــي ل تق

ة معـــاني  عـــاً عـــ شـــ اء ومق ــ ـــائ معلقـــاً فـــي الهـ اءُ ال ــ ـــلّ شـ قـــ  ام ال اســـ
ــ  ة م ع لهــا لــ ــهَ ق عي م ــ ح  ــ غــاء لعاملــة ال اء ال ــهُ إهــ . وم الــ

.. الخ. ع هَ ال وره م ي ب ق ا    لها وه
ات الــ و  ــائج بــ وحــ اع ال عارضــة واســ ــابهة وال ــه فــإن علاقــات ال عل

ه قـ  ات الـ هـ ـ وحـ أ. ول قـ ـل مـا  أو ـه القـار ل ـأ إل ـ مـا يل دّة هـي أك ال
. عةٍ أخ ها علاقاتٍ م  ئ ب   تُ
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ـــا كَ خلالهــا م ــ ـــأن ت اءتهــا  مج ق ـــ ص تُ ــ عــ ال هـــا إن  ّ ف ل ــ حات ي

ــاء  ــاحات ال لــ ال ــاً.  ــاً وت ولهــا  ن خــارجي وُ ون عــ قــه بــ القــار 
ـــ مـــا  اغ ح ــ ـــلأ الفـ ـــ أن  ل ــ مـــ ال لـ ـــ ُ رســـّة ح ــار ال ـ عـــ ال فـــي 

اق العام. اً لل اس اه م اقُ العام أو ح ما ي ه ال   ق
دُ فـ ـ مــات عــ القــار ووجــ عل عــ ال  ُ لةٌ ناجعــةً فــي وحــ د وســ ــ اغٍ مق

ع  ــ ــة س ق ه ال ــاح هــ . ولإ ــل الــ ابّــة فــي تأو ة القــار الإ ــاه ـة م م ب
ــي  وســ ــــة ال ـــ روا ــا مـ ــ ال ي م ـــ ــ ف ن : دوس ـــ ســ ـــا 1870(ال هـ ج ) وقــــ ت

ـــة  ــ وا ــل ال ـــ م  عـــــ ــاب  ـــ ـــة ال ــ ـــي نها ــــة. ففــ ّـ ــى الع ــ ي إلـ رو ـــ ـــامي الــ م ســ ـــ حــ ال
وج وق بلغ م ت اف ف اس ـ ع اً أن  ـ معـه صـ عـ  اً لـ  ه له حـّ ي ض ع

اح  ي فـ جـل الـ اهـا ل افاتـه علـى ورقـات وأع ر اع ـّ ن. ف ان ت رقه لل ا ي
ـــه  ـ فُ ف ـــ ـ ع اً  ـــه ـ ـــه م اءتـ انُ فــــي ق ــ ــ لــــغ ال ـــ ي ت عــــالٍ. وحـ ــ ــ ــا  ؤهــ ق ا  ـــ هـ

ة ُقّـل  ع ذات مـ ـف شـ وج  اف فلـةً اس ـف ِ لـة  ة ثق ان اءة. ـه ـأةً عـ القـ ف
ا  د هـ ـ اً ف فه ـ وج مُ اف ـ إلـى اسـ ـة ف ـة ناق ال رقـة ال ئٍ أن ال ف ع و

قاء: امةٌ خ ه اب   وعلى شف
اً. - ق . م ع ذل ث  ا ح ي  ف ف ل   إني أح

ـــه  اءتـ ان ق ــ ــ ع ال ـــا ـ ــة. و ــ اق ــة ال رقــ ن ال ــ ــ اً م ُ أبــــ ــار فَ القــ عــــ ولــــ 
رقـــة ال ـــاراً مـــ ال ــ اع يٌ حـ ــ شـــ ـــ ســـاورها رعـ ـــة ق فل ـــف أن ال ــا ن ـ ــة، وه ـ ال

ة قــ  ــ ــة. وأن ال اق ة ال ــف ر فــي ال ــ اة اللقــاء ال وج غــ اف ت اســ شــاه
ل. قل ع ذل  ها  ق نف   ش

ـــ فـــي  ّ اف ال ـــ عـــاً فـــي الاع رٌ  فـــة مـــ ـــة ال ها ه ال ـــاح لغـــ هـــ إن مف
ــ ـ ـــا اع ــه  ـ ـــلُ نف ـــي أخفاهـــا ال رقـــة ال احةً ال ــ ل صـ ــ رقـــة ف بـ ه ال ـــابُ هـــ . وغ

ــاص.  الــه ال ه ومــ خ ــ ــه مــ ع غ القــار علــى مل ٌ يُــ د اغٌ ســ دُ هــ فــ ــ ق ال
ّـي  م وعلـى ت ـ د ال ـ قـفٍ مـ ال اذ م هُ على ات غ ُ قارئه و ُ" ال رّ وح "يُ

جّهه. ه وُ ا اء فإنه  ن احة ال ص ال   رأ 
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ان أمــام الــ الأدبــي.  ــا ردّتــا فعــل القــار الأساســ ــ ه اق وال إن الاســ
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ـل واحـٍ مـ  ف ُ ذلـ  ـ ل. و تف أو اءة وال ة الق ل ان في صل ع ا قائ وه
ةُ. ي ة ال ها الأل ف ع ي  ه ال ا اللغ ال اد ال   م

لةً  ه مق جّه إل َ فهَ ال ي  ـه ل ـة خلفهـا. وعل ام ّـة ال ما لا بـ لـه مـ إدراك ال
ى ي اً ح ا  ُ ح القار ف ـى آخـ فإنـه  ئما إن  ع نه العـام و ـ ل م ضـّةً حـ ف

ــئ فــي  ه. فهــ إذ يُ ــ ــالي فــي ت ال د و ــ ن ال ــ اق ال راً فــي اســ ع فــ ــ
لاً أ ـــ ــة مــ ـــ وا اثَ ال ــ ـــــ أحـــ ـــ  ـــ فهــ ل الــ ـــ ةً حــ ـــ ضــ ــه ف ـــ ارة نف ـــ رات قـ ـــ ــ و ت

لةً  ـه أسـ ح علـى نف ـ ـان  ـا لـ  ه على ن م  ض غ ف ة. وه  ا ال
: أغلـــ  ـــة علـــى ذلـــ ـــاول الإجا ؟ و ـــ ق ؟ مـــاذا  ُ اتـــ ـــّث ال ّ ي از: عـــ ـــ مـــ 

. ْ ْ و و لي أنّه ي  ا. أو ي ا و ّث ع    ّي أنه ي
ـــة  ــ ــام روا ــ ــار أمـ ــ ض القـ ـــ ــ ف ــ  ف فلقـــ ــ ــ ـــ ناصــ ـــ ــ ال ــــ رّة ع ــ ــ ّة، سـ ـــل   (ســ

ن ) 1939 فـــ هـــا 1991(ال ـــف ف ات ُ ـــة مغـــام ض أنهـــا روا ـــ ف ) أول مـــا 
ــائع  ـــ ـــ وق ــاك مــ ــ ـ لاء ال ــ ــ ــ لهـ ــا جـــ ض مـــ ـــ ـــة تعــ ــ وا ون وأن ال ــ يـــ اص ع ــــ أشـ

مـة  ر الأولـى مـ مق ـ اءة ال ـ قـ ه ع ضـّ ز ف عـّ ! وق ت ائ ــ وم ف ــ ت م
مي  ها ال ي ي ف ة ورحلات ال فــ الأدو قـي غل ف الإغ ـ ل ثـ رحـلات الف

ي  ا ــ ان ال ســ ــ ل ــي ت ــة ال ع ات ال حــ ــ ال عــاً! ول اد ج ات ســ ومغــام
خل فـي عـال  ـ ه الأولـى ل ضـ اً ف ـ ع مي  عل القار ي ة ت وا ل الأول م ال الف

ل الأول. ات الف اف مع مع ةً ت ي ةً ج ض ئ ف . ول د آخ   س
عـــةُ ال ـــي وأمـــا ن ورة الفهـــ ال قـــة الأمـــ عـــ ضـــ ـــف فـــي حق ــا ت ـــ فإنهـ

ـاه  دُه خ فـة أيـ تقـ ـاج إلـى مع اءة. والقار إذ  ة الق ل ع اً  اً ع ا ت ارت ت
ـاً إلـى  ـ دائ ُ الف اتـ ـعى ال ا  . ف ار إلى ال اس ل  ق ال  في 

لالّــ ــة ال ــ ال ــة ولــى تعق م ــة ال ــاعفة الأن ــعى القــار إلــى م انــه  ر إم ة قــ
. ل انه  ر إم ها ق الها وت   اخ

ــاء  ــ ـــاردة دقائقهــــا والإ ـ ــــة وم وائ ة ال ــ ــ ــــ صــــفات ال ــى تعق ــــلَ إلــ إن ال
ــاً إلــى  ــل دائ اتــ فــي حــ أن القــار  ــ ال ّ ــها هــ مــا  ــام نف اهــا وم فا

دا ـاء أو سـ اهـا ب ان ف ل ورقـائ الألـ فاص ال ال ةً أو ّـء، خإه ق ةً، شـ ّ ةً أو شـ
ة.   غ

ـأ  قـي يل ق ـى الـ ال ـاف مع ـ عـ اس ع ُـه ف القـار عل ـ  ق وح 
ــة  ــ ــ انُ روا ــــ ــ ــا ع ــــ ــإن جعل ـــاً. فــــ ـــ لاً رم ــأو ــ ــــه تــ لــ ـــى تأو ها إلـــ ــ ــــ ــ  ع ــ ــ جــ ــ   جــ

ـــ ) 1882-1941( ا 1922(أولــ ـــ ــ أولـــــ هــ ــا بـــ ـــة مـــ ــاك علاقــ ـــ ـــ أن ه ــ ) ن
ــة  ع مــا نوالأود ــا أســ ــا ف ه ــ ف ي ت ــاني اللــ مــاني وال ــار ال ــف أن الإ
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ــا، لفهــ  قــي. وأن عل ــاع الإغ ــة ال ــلة إلــى مل ــان  ــة لا  ل ــة الإن وا ال
ــي  ة وهــ ــ ــ ــــة ع ــــاً أ علــــى أنــــه أود لاً رم ــه تــــأو ولــ ــه أن ن ــ ق ــى حق ــ علــ الــ

ــ ات ال ــع بــ ــة. ون ل لــ الإي ــة دو ي م فــي أرجــاء م لهــا بلــ اف  ورة أمــام ــ
ان  ــ ـ اقه ع ــ ج أشــ ــ ــ ــي ي ــ ــــ(ابــــ ع از ح ــ ــ فــ ـ ـــاب، دم ــاد ال ـ ) 1994، ات

اً  ـــ ـــي (وصـــق قـــ وح ـــ خالـــ ســـلامة ال ـــاب، دم ــاد ال ) أو 1993ات
ع  ات ب ي أبي العلاء ال اع ُها.ت ي س ذ   ال

  القراءة بصفتها توقّعٌ  -3-2
و  اث ال اق أحــ وع القــار إلــى اســ ــ نــ ــانٌ و أنهــا ام اءةُ و و القــ ــ ــة ت ا

اع  ُ الأنــ عــ انــ  قــع. ون  رات القــار علــى ال ــ قــ ق ُ ل ضــه الــ ف ــ  م
ـــة  ة أو روا ـــ ل ـــة ال وا ال ا  قـــع هـــ أ ال ـــ لـــه علـــى م ـــاد  ـــ الاع ة تع ـــ الق

ــة لا ال فة  صــ هــا ال ة الأخــ وم ــ اع الق ــال  الألغــاز فــإن الأنــ ع إه ــ ت
 . ان ا ال   ه

اث  الأحـــ ّـــأ  ـــاول أن ي ـــة حـــ  ا م ال ذجي فـــي تقـــّ ـــ ُ ال ـــاه القـــار و
ـ لا بـ  ه. ول ـ ق ت ه علـى صـ ـ أتي لا بـ أن ي م القار أن ما س القادمة. و
ـة أم  وائ قـة ال ق قعاتـه قـ قارـ ال انـ ت فـة إن  ع ـة الـ ل ـار خات له م ان

ا لا. إن ا . وهــ ــاتُ القــار ه ــاة ت هــا ال فخ ف ــ إلاّ حــ تــ ةٌ لا ت لــ آلــةٌ جامــ
ـه قارئـه أو مفاجأتـه علـى  ـ أن يـ إل ٌ أدبـيٌ ي ـه نـ ى ع غ ـ ش أساسي لا 

له! ه إثارة ف   غفلة م
ّ مـــا قـــ أتـــى  أتي وتـــ قـــع مـــا ســـ ة بـــ ت ت ـــ ـــةٌ م ل اءة إذن علاقـــةٌ ج إن القـــ

ة ض ئ ف ل،  فالقار يُ ـ ـة الف ق ـة أو فـي  ال ات ال ـف ث فـي ال ل مـا سـ ح
ــ  ع ة  ــ الـة الأخ ه ال لانــه. وفـي هــ ـ أو ب ة ال ــ ــة سـ  ال اتُ ال ـف وال
ء  ة علــى ضــ يــ ة ج ضــ ــي ف هــا أو ي ل ف عــ ه الأولــى ف ضــ ــ فــي ف القــار ال

قــالٌ  اءة ان ــ آخــ فــالق ع . و ــ ا دوال ــ ــة. وه ال ــه ال ف دائــ بــ مــا ســلف فــي مع
قــ فعــلاً ومــا  ــي ت ــة ال ــ ال ــ ب . ث ل لهــا القــار لــ ــي ي ــة ال الــ وال
ــة  ان ــة ال وا اث ال ــ علــى أحــ ق ي تُ الــ ــ ا ال ــه! وهــ ُ إل ــ ــ ال ســلف وقــ أع

الــ مــ  ــل ال ـــة الف . ففــي نها ــ ــامها ال ــ علــى أق ــا ي ـــلاب لـــالك  وال
دّع رؤوف عل  ـ ي ـه. و ه أمـام ب ـ ان ال جـاء ي قه الق سع مه ان ص

ــ  ــ ـــ غ ـــةٍ أخـ ـ ــ مه ــ عــ ــ ةً وأن ي ـــ يـ ـــاة ج ـ أ ح ـــ ـ ـــأن ي ـ ـــع  ـ ــــح ل رؤوف ال
ارةٍ  ـ ه سـع  ـ ـال. ف اً مـ ال ه شـ ه وُع ه ل وق ر م ع ة ث  ص الل
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ار  ه  اً وصاف اس هات  اول ال ل أخلاقه و(ت مه ول ة رجاءل   ة ث قال ب
-)( ه عل ا ي نع   ).20ر

أ  ـــ قه ف ة صـــ ـــ ُ ب أخـــ ف  ا ســـ اً هـــ ـــا هـــي أن ســـع ةُ القـــار ه ضـــ وف
ـ  ـاذ  جـل علـى ات ـاع ال د ق ت ق ه وأن ال ل ش م ساع ال ع ع
ـــ  ق ب ـــ ـــاول ســـع أن  ـــع؟  ا ـــل ال ـــ فـــي الف ـــاذا  ـــاة، ف ة فـــي ال يـــ ج

ة ســـع رؤوف علـــ ــ ـ ــه ل لـ ل ـــ فـــي ت ــادة ال ــى إعـ غ القـــار علـ ا يـــ ان! وهـــ
ة. ح ال انة ث  ال اسه    ولإح

ه القـار علـى  ـ اءة. وهـ إذ ُ ـا القـ ه فـي ن ا أمـٌ جـ هّ هـ إن جهـ الـ
ــه فــي ذات  غ ةً فإنــه يُ يــ ــةً ج وام أج ح علــى الــ ــ ق اتــه وأن  ــاً ت ف دائ أن يــ

ق على ال ف ه.ال انه وش ار وج اف أس ه واك ار نف   ي أغ
. ة على القار ه اءة ال ا واح م أه آثار الق   إن ه
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 . احـ تلـ الآخـ اته ال ـ لـف م ّ ألغـاز م فـ َ فإنـه  ولَ القـار الـ ي يُـ ل

ة ال ج مــ القــ ــ ة أ أنــه ُ عقــّ ــى ال ة إلــى ال ــ ــى ال قــل مــ ال ــة إلــى و ام
ّة. ة فالعقائ ف دّة ث ال َه ال ة ث ب اب ة ال ال ّ ب ف اقع ال   ال

فــ القــار  ما  ــ عــاني. وع ح ال حلــة شــ ــة مــع م اب ــة ال هــارُ ال افــ إ و
اصــ  عــاني اللازمــة لفهــ الــ أ للع امــه إلاّ لل ــ اه ع ــات فإنــه لا  ل زَ ال رمــ

اتُ  ها شـ ـ ي ت عي ال ـ ل علـى القـار أن  ـ ـةُ والأمـُ أنـه  لال الـ ال
لالات وقـــفَ وهـــ الفعـــلُ  س، فــ ها القـــام ـــ ـــي  هــا ال ـــعَ معان ـــة ج ل ـــل  أمــام 

ـــة  أ روا ـــ لان الــ ي ـــ ة ال ـــ صـــ ات ع ـــغل ثــلاثَ صـــف ر ت ـــ في ابـــ م (تـــ
س 1311 ب ) و ان الع م ل ـ ـحَ الـ  ـاً لفعـل  عقلــة  علــيصـف تق

سان  قـي ع ـه، وعلـى القـار أن ي ا ع مـ  ا ه انفعل في ال ال اس فاعل م
ه. ي ب ي ة ال وا اف ال قارة ما ي عاني ال ه ال ل ه   م 

ــات  احـ ــ الاق ـــلة مـ ــي سل ــا فـ هـ ُ ـــة و اب ـــى ال ه ال ُ هـــ ــار ـــع القـ ـــ  ث
ــ ــى ال ه ال ة، وهــ ــ ة الق لاص العقــ ه علــى اســ ــاع علــه قــادراً علــى ت دّة ت

ــ ٍ م ــ ــلاق ح هــا أو ئإ ــل م اءة ف ــه أو قــ ات مــ رواي ــع صــف اءة  عــ قــ ي 
ل. ع    مق

ء مــ  اءة جــ عــ قــ ــة  ال ة العامــة ال د ــ ــى ال ل ال ــ ــا أن ن ة و صــ
لان ـــ ــ ال عي إلــى ال ران) أُســ ــٌ مــ أصــل رفــي (مــ حــ ٌ وفق ــ : عامــل 
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ــ ـ ) خـــلال ح ر ـــ هـــة (ال ز مـــع زمـــلاء لـــه إلـــى ال لي) وفُـــ ائ و الإســـ ه (ضـــ العـــ
ــاع  فاع عــ الــ وم ــا الــ ان ه ــ ــغله ق عــارك ت خ) وخــلال ال ــ ــل ال (ج
ــ  ــــة والأخــ ع ــــ ال لاثــــة). و ــا ال ــ ــــ وأولاده ها ز ــة اســــ ــة (زوجــ ــ ائ ــــه ال عائل

ـ للق فـاح ز ف و ة إلى بـلاد الـ ه على اله عامل أك ض شقاءه  ـاء ع أع ـام 
ـة  ع اً عـ أرض ال ـ ع واتـه  ـاعف ث ـاج الـ ُ ـ ال ـ ال ع أح العائلة وج

ها وم أجله. اء ف ون الفق ت الآخ ا    ب
ــه  ف  ــ ــى. وهــي مــا ت ــة الع وا ــل ال ــا نــ ه لّــف  ة ت د ــ ــى ال إن ال

حلـة أعلـى مـ ُ إلـى م قـل القـار ـة. وحـ ي وا ـ ال عى إلى تل ـ ح ن  ال
ـــ  في. ون ـــة الـــ وا ـــ ال ه م ة هـــ د ـــ احـــات ال ـــلة الاق ـــع إلـــى سل فإنـــه 
ــة ســ  ا ــل ح ــ فــي  ــ أن ن ي أنــه مــ ال ــ قــ الأدبــي ال ــل ال ف فُ  نعــ
ـــارض  عــ ـــه وال ــ ــل إل ــ سَـ ــل وال ســـ ع وال ــ ــ ضـ ــل وال ـــائفُ الفاعـــ ــ ــي و ــ ــائف. وهـ ــ ـ و

ــلُ  ــ ف ه لان وال ــ ة ال د (الصــ ــع ــ ال ــه م ــه وأمّــه وق لّفــه زوج فاعــل) ت
ف  ع) فــي صــف ضــ عــاً (ال ائــه ج امــةِ أب فاع عــ أرض الــ و الــ سِــل)  (ال
فـــه  ـــ ه ق د علـــى ت ـــع ـــ ال ـــل م ع ـــه) و سَـــل إل ر (ال ـــ ـــي ال ـــ الع ال
ـا ثـ  ار وال ة نـ ـاع عـارض)  دهـا (ال ل وج ائ ـ لإسـ ا ع  ال ه

اء عة ال ). م ه   (ال
اذ  ر لق رأ الأس ــ ـة (م ح وا ـازة لل ـ لا 21فـي دراسـةٍ م ) أن دور ز

ــ  ــ ال اع مــع أح ــ ــه شــأناً. وأن ال ــ م ــه أك ــة عــ دور زوجهــا بــل لعلّ قــل أه
في  ــ ــــ الــ ف ال ــ ــ ا أن نُ ع ــ ــــه اســ ل ل نا ب ــ ــة. وذا أخــ ــ وا ــيّ لفهــــ ال أساسـ

لّفها الي: ز (الفاعل)  فالها  ال ّ أ   زوجُها الغائ وح
دها أح ال  ي يه ع) ال ض ه (ال ام فا على  ال سِل)  (ال
ل الع  ة ال ار ق ) في إ ه ان (ال عاون مع أم سل ال عارِض)  (ال

ه).  سَل إل   (ال
ة.  ات عة ال ات ذات ال وا ل في ال في  ا ال ال   ون ه

اء لل ــــ ما ي ــ ــ ــ وع ــحٌ فهــ ــيٌ واضــ ٌ أخلاقــ ـــ سِـ في ت ـــ ـــ الـ ـ ــي ال ـــار فــ قـ
ــال  ــ نا م ع ــ ـــةَ. وذا اســ ـ ـــ العقائ ــــى الـ ــــفَ ب ــ ذاك أن  ــ ع ع ـــ ة ـ ــ صـــ

لان  ـــ د ال ـــ ـــ مـــ جهـــة وج د وز ـــع ـــ ال عـــارضَ بـــ م اضـــح أن ال ـــ ال ف
ه بــ القــ  ــ عــارض ال ــ مــ جهــة أخــ هــ مــ ذات ال ــ ال و وأح العــ

ل هـــ الإ ائ رة وســ ي بـــ ســ مي الــ اع القــ ـــ ة. أ أن ال ــل ــة والقــ ال اب
ل م  اء. ك غل الأغ اء وال ساء والفق قي  ب ال اع ال   عة ال
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ـــلَّ  ـــ  ِّ ـــ أ أنّ ُ ِ ـــ مُ أ علـــى ن قـــ ع أن  ـــ ُ الـــ  ات  والقـــار ـــ م

ٌ ذو خ ــار ــي الـــ هـــ قـ ـــالي هـ ُ ال ــا القـــار هـ ل ـــي  اتُ ال ـــ دة. وال ـــ اتٍ م ـــ
رتُـــهُ  اد وق اعـــ الإحالـــة والإســـ ق ِ الأساســـي و ع ـــال ه  ّ ـــ ـــا أن نُ ـــا  فُـــه  مع
غ  ــــ ــــة وال ان ــاب ال عــ ِ ال ــ ــه وعلــــى فهــ فِــ وءِ و قــــ ــع ال ــ ق اق ال ِ ســــ ــــ ــى ت علــ

ار العام وعق ال ه  وقةِ وألف ة ال اة. الأدب   تُه في ال
نِ  ـــــ ــ م يـــ ورٌ ل ـــ ــٌ ضــ س أمــ ـــام ــ القــ ــى مـــ ـــــِّ الأدنــ ُ لل ـــار ـــانُ القــ وتقـ
صَ فــي غــام الــ ولا  غــ ُ أن  عَ القــار ــ هــا. ولــ  لالي ومعان ــات الــ ل ال

 ُ ـــ ٌ لا  أن  ـــة. وقـــار ائ ـــةِ الاب زِ  اللغ مـــ ِ ال ـــ قـــادراً علـــى فهـــ ارَهُ إن لـــ  أغـــ
هِ  فٌ ما تع رةَ ع ـ رك ال ـُ لـ يـ ومُ و ـ هـُ و ـانُ و أكـأُ وت ـل ت اتٌ م ل

ي ي ن  ســان العامةَ ال ـه علي عقلــة ع ـاً ول ا ن خ ـ ـاد   ٍ ـ ها ل سـ أن ي
اً. ( ال قائ   ).22ما ي

اً  ــاً صــ َ فه فهــ هُ علــى أن  ــاعُ اتِ الإحالــةِ فهــي تُ ــ ةُ القــار  ــ وأمّــا خ
زَ الإشارةَ  م ـي  ال زَ الإعـادة (ال ) ورمـ ِ اضـ ـار ال قفِ الإخ ل إلى ال ي تُ (ال

ائ  ــ اء أولــى ال اد الفعــل إلــى الأســ إســ تُــهُ  ُهُ). وخ ــ َ ذ ٍ ســ ــ ــلُ إلــى ع تُ
ــ فــي  دِ. ون ــ اتِ ال عــةِ ذبــ ا ــة  وم اخل ــةِ الــ ال علــه قــادراً علــى إدراك ح ت

ة  ادم روا ز الي: أح عَ ال ق   ال
دُ " ــاب أعـــ ـ ق  ــى تـــ ــاولُ إلـ ــامي أحـ ــى أمــ هـــ علـ ــي ألا  شـــيء مـــ وجهـ

ــ  اءُ؟ هـ ــ ـــف لا أسـ اء. و ــات الاســـ كَ علامـ ع ــ مـــ لا يــــ لـ ــل  ـــهِ، بـ ف ـــه ب إل
ـــ فـــي  ــ أن  ــ مـ ـ ا خ ـــأس، هـــ ةِ أن تفعـــل، لا  ت ـــ ــ ال ته الأجـــ أذنـ ــ صـ

اه ي  .... ول ماذا ع يالغل   ). 22؟..." (م
ـــع  ق ا ال ـــ ثـــ فـــي هـــ َ ا لّ إلـــى ضـــ ال ـــ او مـــ ضـــ ال قـــلُ الـــ ي

ض أن  ـ ف ـع  ق ُ ال . وفهـ ٍ آخـ قـل إلـى ضـ ـل أن ي لّ ق ـ د إلـى ضـ ال ع
َ عـــ  عِّـــ م تـــارةً أنـــا وتـــارةً أنـــ ل ـــ ـــة ت وائ ة ال ـــ ف أن نفـــ ال عـــ  َ القـــار

اني.  ج ي ال   ذات ال
ف الق وفِ تـــأل ـــ ةُ القـــارِ  ـــ داتِ وخ فـــ ـــل ال ه علـــى تأو ـــاعُُ ـــة تُ عـــة الأدب

اءةٌ  لّـف لهـا. فقـ ُ ـى الأول الـ أراده ال ع ُ مع تارخ الـ أ مـع ال لاً ي تأو
ة  ةٌ لق اني ص ار ق ــة). (1998-1923( ن ام على دف ال ) ـ لابـ ه

ــع  ة القــار  ــ ــ إلــى خ ــاني لهــا أن ت ار ق ــه شــعُهُ نــ ــ  ــ ومــا ت ــل أن  ق
ـي  ـةَ ال و ل أن الع ـ  َ َ القـار فهـ ان... ولـ  ـ ـام مـ ح ه ُعْـ ال تَهُ هـ ق
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ن  ـ ي خ ـاق ـي.. ورقـ  ل أنـا ع ّ ته:"سـ ـ فـي ق د درو ـ هـا م ـ إل ي
وفَ  ــ ــالٌ إذا جهــل ال ـاء ون ــا ان ة ون ــ ــة ال اً عـ اله ــ ــ تق ألـف.) "ل

 ُ اع ها ال ي  ف . ال ه تل ع   ق
ــاً  ــ فه عــل القــار أح ــة ت الــ الأدب ها والق ــِ ــةِ وتقع ان عــاب ال فــةُ ال ومع
ـا  ي. ف ـار اث ال ـ ـارخ الأدبـي وال ـا إّاهـا ال ـي أورث ـة ال اع الأدب ب إدراكاً للأنـ وأق
ـــاءٍ  ون ع ركَ بـــ ـــى يـــ ـــام، قـــال: ح ـــى بـــ ه ا ع ث : حـــّ ـــ ُ ال ـــالع القـــار إن 

ة ون أ اث  و قامـة وأن الأحـ ـي خـاص هـ ال ع أدبـي ع ة أنه أمام ن إشارةٍ ص
دة،  ــ ــة م اف ي معــ وفــي رقعــة جغ ضــها الــ قــ وقعــ فــي زمــ تــار ع ـي  ال
ـا ولا إرشـادنا  اتـ لـ وع فَ ال ة"، وأن هـ رة ل "واقع قائع ال ه ال وأن ه

ةً  ا ا ح َّ عل ق ا  ي أن  ا وتف ون اع ا..لإم   ج 
َ يــ  ــ َ الف عــل القــار ــي ت ةِ فهــي ال ح ــ ــة ال ا اعــ ال ة فــي ق ــ وأمــا ال

ة ( ح ـــ ــ ـــ ــ ــي م ــ ــ ــلٌ فــــ ـــ ــ لّ رجـــ ـــ ــ ــ ـــاً أن يـــ ـــ ــ ــ ع اً  ــــ ــ ــ ــاأمــ ــ ـــ ــ ــ ــازف ال ــ ــ ـــ لات عــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ) ت
ـاع!.. (1993( ون انق ـ اتٍ و لة ع صـف ةٍ  ةٍ ع ه 24)... بلغةٍ شع ). فهـ

ـــ ــ ا لا  ـــ حي، ولهــ ــ ـــ ع ال ــــ ـ ــا ال ــ لهـ ق رٌ  ــ ــ ــادل  أمـ ــ ـ ــــي أن ت ـــةً فـ اضــ ـــار غ القــ
ـا هــ   ...! يـ امـل وال ـل أو ال ـال ال  ِ ي ـ افَ ال ـ ةٌ أ ح ـ اتٌ م ـ ش

ال ع  ه ال قي عل انأو أح ش ل م   ...خل
ــَ  اعـــ ـــــ ق ـــلة ح ـ ل ادث ال ــ ـــ عَ ال ـــ ـ ــه م ـــ ـــــي  ع ــام ف ار العــ ــ ـــ ــا ال وأمــ

احــ قافــة ال ــاءُ ال هــا أب ك ف ــ ــةٍ عامــة  اع ــا اج عل ة ت ــ فــةُ ال ع ه ال ة. وهــ
ُّ الأدبـي قـائٌ علـى  حٍ. والـ ـٍ صـ ُ الآخـ علـى ن ـ فعلـه ال ولُ ما  نفهُ ون
ـــعائ  دة. ف ـــ اف م ــ غ أهـ لـــ ــي وســـ ثقـــافي مـــا ل هـــا فـ عـــارف عل ـــ وســـائل م ت
ـــاعي  ـ ـــان الاج ـ ُ ال ـــ ـ ف وت ــ ــ الِ ال ق لادةِ واســــ ــ ـــةِ والــ ـ ع ِ وال ف ـــ ـــلاة والـ ـ ال

كِ وا ـــل َ ســ ـــ ــ ـــلها تف ــ ِ ف  ُ ـــ ــ ُ وُ ـــار ـــا القــ هــ ل ــةٌ  اتٌ عامـــ ـــ ــ ـــائليِّ خ ـــانِ العــ ــ ل
ه  ــ ـــاً هـ لاق ــا إ ـ ات ــهْ فـــي ح ـ ـــ ن ـــا ل ــ أن ـ ــ  ــا، ولقـ اتهـ ـــة وغا وائ اتِ ال ــ ـ ال
ـه  ن الـ نعـ ف ـال ـاس و ال ـا العامـة  ت ـ خ ـ ول ا ال اثَ تقع علـى هـ الأح

لها..  أو ا ب ح ل   ت
ار  ـا وأما س ـة العامـة ون اع ـة الاج ه مـ ال ـ ُ  لا  اص فالقـارِ  ال

ع  ــاً مــ نــ أ ن قــ ــ  ة. ف ــه الأساســ ص ثقاف ــ لــة ل ه ال ــ ــ معا عــ 
ـي  اث ال ـلة مـ الأحـ ـادفَ سل قـي أن  ل م ـ قـع  أدبي معـ فـإن القـار ي

ــع  قــ ــة ي ـ ف ـــة العا ُ الق ـــارِ ــاص. فق ــ َ ال ـــ ا الف ــ ــ هـ ـ ــــةً ت ثُ نها ـــ ــي ال هـ أن ي
ــا  عاقـــ علـــى مـ ـــ وأن  ــ ال ـــامُ عـ ـــا الل ة أن ُ ـــ ل ــة ال ـ ُ الق ــار ةً وقـ ســـع
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ص  ــ ال اتِــه  غلُ ثقافــةَ القــار وخ ــ او قــ  ــال فــإن الــ عــة ال اه. و ــه يــ فعل
م ـ ـة وُفلـ ال ل ـة م ـة نها ف ـة العا وا هـي ال قـع ف غ مـا ي فاجُِهُ   الأخ ف
عــةٍ  ودٍ م عُ الأدبــي صــارماً ذا حــ ــ نُ ال ــ ر مــا  قــ لٍ عــامٍ ف ــ الــة. و مــ يــ الع
ــا أن  ُ عل ــع ــان  ــهَ. ون  ث ونهاي ــ َ ال ــة ســ اخل هُ ال اعــُ ضُ ق ر مــا تفــ قــ
ل عائـٌ  ـه فـ وج لان)، أو ل ـ ة ال ـل (صـ د  ع ةً ل ال ةً سع لَ خات ن

ــة  ـــ اقع ــة ال ـــ وا ورة ال ــ ــ ـ ـــ ل ـــ ــة ال ــ ـ ـــٌ  ل ــ ــ عائ ـــا هــــ ر مــ ـــ قــ ها  ــــ اعـ ــة وق ــــ الف
ة.  أساو   ال

ـــي  ـــة ال ـــة الأخلاق ـــه لل لَ تلق د شـــ ـــ ـــة ت ةَ القـــار العقائ ـــ اً.. فـــإن خ ـــ وأخ
ــ  وء. فهـــ حـ قـــ َّ ال ـــ الـــ ـــه ت اً إلـــى ق ـــ فعـــل ذلـــ م اءة  ــ ــي القـ ع فـ ـــ

او ا ةَ ال ف رؤ الي على أن ي ال اصة، وه قادرٌ  ة.ال   لف
  

  :هوامشُ الفصل الثالث  
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  : الفصل الرابع
  

  ماذا نقرأ في النص الأدبي
  
  

ع: ا ل ال   م الف
  

اءة: ـ م  1   ات الق
ات. 1ـ  1 د الأص   ـ تع
أ. 2ـ  1 ص تُق خ ون َ ص تُ   ـ ن
  

ة. 2 ح ة أو ال اب اءة ال   ـ الق
ة. 1ـ  2 ف اة ال اب ال ل ال وث   ـ تأو
  

ة. 3 ف ة أو ال اب اءة ال   ـ الق
اً!.. 1ـ  3 َ دائ فل ى ال ع   ـ ال
. 2ـ  3   ـ دور القار
  

ع. ا ل ال اجع الف   م
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  مستويات القراءة: - 1
  

احــِ  ِ ال ّ د معــاني الــ ةُ تعــّ ــ ِ مــا، وف ّ اءٍ معــاً فــي نــ ة أشــ ــاً عــّ أُ دائ ــا نقــ إِن
اءة ذاتِها.  مَ الق ةٌ قَِ اءة هي ق اتِ الق د م   أو تعّ

صِ  ــ ــلُ ال ُهــا تأو ــي يُ ات ال ــع اً لل رِ ــ ُ مُ ر ــ ــان ال  ِ ــ ــ الإغ وم
ِّ علـى هجٍ  وُ ـادِ علـى مـ ورةِ الاع ن أولَ  ضـ ائ ـ ف ـان ال اءة. و واعٍ فـي القـ

ه  عــ هج وجــاء  ــ اعــَ ذلــ ال هــا أرســمــ وضــع ق ُّ م ــ ــهُ ون لّفاتُ ــاب ، وم ك
ع اب ال لاغة و بَ ال "، وأسـل ةَ ووقعَها علـى نفـ القـار ه أن القاف َ ع . وث

ــلّ  ــ ع،  ــــ ــةِ وال ــ ا نَ ال ــ ــ ــفِ وف لّــِ ــــلِهِا  ال ف ع  ــــ ةٌ ن ع ضــــ اصــــُ م ذلــــ ع
اً.  ىً م شأنِهِ الإفلات أب ةِ مع َ على ناص الي أن نق ال ّ و لٍ لل ل اءَ ت   إن

ـــام  ــا أ رة وازدهارِهـ ةً فـــي عهـــِ أوج الاســـ يـــ ــةً ج حلـ ــهُ اللغـــة م ـــعَ فقـ ولقـــ ق
ـــة  ال ـــعُ اال ـــان ت لاد)، فقـــ  ـــ ـــل ال ـــع والأول ق ا ن ال اث الأدبـــي (بـــ القـــ ـــ ل

. ولــ  ْ ــ ّاً  ــاً ونقــ ّ اً ف ــا ــي ن ق اتِهــا   ور م فهُ فــي صــ ــ قــي وت الإغ
ـــ ـ ِ اللغــــةِ ع ـــ ــةُ علـ ــ ــــ غا ــــل  ت ـــ  لــــة مـ ــة ال ــ ص الأدب ــــ َ ال ــ ــ ق ــا ت ّابهــ

رة فــي  ــاء الاســ ــان نهــجُ عل ها. و لَهــا ونقــَ لَهــا وتأو ل ــا ت ــ ون الأصــقاع وح
عى عـة مـع  ذل صارماً  الق اناً  ـانَ ذلـ إيـ ِ ف ّ ـاه الـ ِ ومقارـةِ  ق إلى ال

ة  س فــي آســ غــام ــاءُ ب اءَهــا عل فــع ل ن، و ــ واق ــها ال ــي أس ــةِ ال نان ــ ال قال ال
لاء  ـــان هـــ ارة. و ـــ رة علـــى ال ـــة الاســـ ي احُ م ــ انـــ تـ ــة و ـ ق ـــغ الإغ ال

ـــاً و  از لاً م ــأو ص تـ ـــ ـــل ال ن إلـــى تأو ع ِ يـــ ّ ـــى الـــ ــار مع هـ ن علـــى إ لـــ ع
وس  م ص هـ ـ انـ ن ـة. و ـهِ ال ام ِ وم اتـ قاب ع نِّةِ ال ف ال فيِّ و ال

لة.  َّ ف ه ال الِ مادّةَ دراس   عةِ ال
اً  ان  أم ل ا ت ان ا  ه اسع ب ن ال رس ورغ ال قةُ أن هات ال ق وال

لِ ت أو قةٍ في ال ادُ  اً ه لٌّ واح  ُ ِ ف تُ عاد ال الأدبي. وس لِّ أ  ّ ل
. ا الأخ ه   م
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ــلَ  ــةِ فــإن تأو ى الأورو ســ ر ال ــ راة وأمــا فــي الع ــ العهــ القــ ــقْها ال
يــ ـُ بـ أرــع والعهــ ال ا ُ ـان هـ ـاً. و ق اً حق ـ ــاً تف ه ـئُ م ِ ، هـ الـ سُ

ـ سـة. فه ق ص ال ـ ـى تلـ ال ات فـي  مع ـ ـة م فـي" (أ الق ـى "ال ع اك ال
) " ــاز ــ ــى "ال ــ ع ــة)، وال ّــ ــال يــ ـــ ال العهـ ـــُ  ـ ّ ُ يُ ــ ـــُ القــ ــى العهـ ــ ع ). وال

ــالة  ــ ســ ــةُ ال ــ ــ ي" (ق ـــا ـــ ــى "ال ــ ــ ع اً ال ـــ ـــ ــةِ الأخلاقي)،وأخ ــ ــ ــ الق ــ ي" (مغــ ع ـــ "الـــ
ان). ة الإن ة ع خات رات   ال

َّـــ ِ أن راحَ ُ ـــ ف ُ فـــي ال ه ـــ ا ال َ هـــ ـــ ـــةِ ثـــ مـــا ل صَ الأدب ـــ  علـــى ال
ــار ( ــ ــه ال ــ ــان دان ــ ـــةِ. و ـ ن ل 1321-1265ال ــــ ــادُ  قّــ ــ ال ّــ ــــأن ُ ــ  الــ ُ ،(

ة  ع ه ال ا على مل ه ه َ ه ةم ة الإلاه   . الألع
ــة  م اللغــة الع ــلَّ علــ ــأن  لَ  ع القــ ــ ــة ف ــارة الع ان ال ــ وأمّــا فــي م

قافة الإسلا م ال ل عل ل  ا  اءة ور ـألة قـ ل م ها حـ ـأت فـي أول عهـ ة قـ ن م
ــي  لــهِ ونع ــارةِ وتأو ه ال ِ لهــ ــ سِّ ُ ــالــ ال آن ال ــي القــ هج عل ، ووضــع مــ

 . ف   في ال
عـ  لاد أ  ـ ع ال ـا ن ال ـام مـ القـ ـ العقـ ال ـ م لُ الف أَ ال ولق ب

ــ  الــ ــةِ ال فـ ل ــلِ ال ـ ــان مق ــ عفّــ ــان بــ ــ ــع ـــام الأمّــــة إلـ لُ وانق ــــ عٍ ي اب وشـــ ــ ى أحــ
ـــاتِ  ـ آ ـــ  ةِ تلـ ــ اســ اقفه ال ـــ ـــ مـ ـ ه ل ـــ ـــلَّ جهـ ـ ــارُها  ــ آنأن ــ ص القـــ ـــ ـ ، و

ي  ِ. ال ِ دعاو ال ق ِه أو ل ع ق نَها ل ول ونَها وُ ّ   ف
ــ  ل أمــ أخــ ذات لغــات غ ــة ودخــ ولــة الع ــاع رقعــة ال ت مــع ات هــ ثــ 

ـــار ا ــ ـــةٍ وان لفــ ــات م ــة وثقافـــ ـــ ةٌ الع ــ ــ يـ ا ج ـــا ــ ة ق ـــ يــ ـــة ال ولــ ي لل ــ ـــ ــلام  لإســـ
آن  ـل القـ اه فـي تأو ت مـ هـ ـة لهـا و آني ع إجا ُ الق فة سُِلَ ال ائل  وم

لفةٍ. ةٍ م ق عل ة و ُ على أس ف ةٌ تع ي   ع
 ُ ــ ر. وأجلُّهــا تف ــأث ال ــ  ف ال ي  ــان مــا أســ ــ ف ــ ال -839(ابــ ج

ــان فــي تف)، 923 آنجــامع ال ة وآرائهــ ــ القــ ا ــ ال ال ــه لأقــ ض ف . وقــ عــ
ه  ــ ل هــ ــ ــ ف ــــلِ أو ذاك ول أو ا ال ــ ــــ هــ ع ــ ل اعــ اب والق ــ ه الإعــ ــ ــ وجــ عــ ــــ  وذ
ـــع  ا ن ال ، فـــي  القـــ ـــ ـــ ابـــ  ر تف ـــأث ال فاســـ  هـــا. ومـــ ال اءة علـــى غ القـــ

اب  ي ع و ر)، 1475-1407(ال أث ال ف  رِ في ال رِ ال   . ال
ه مـ  ـ ـاء ف اً بـ العل ي لاً شـ . وقـ أثـار جـ أ ـال ـ  ف ال ي  ان ما أس و
اءة  و القــ ل شــ قــة حــ ق م فــي ال قــ ــان  لافه  ــ اخــ زه. ول ه مــ جــّ حّمــه ومــ
اءات  د قــ ة تعــ وع ــ ل م ــل  ولــ حــ أو غــي الأخــ  بهــا حــ ال ــي ي اعــ ال والق

ع القــارُ  ـ . ولقــ  ـ آن ال و  القـ لـف شــ لِ و ــ ا ال فــةِ هـ ُ فـي مع اغـ ال
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ـ لّـف قاضـي دم د إلـى م عـ أ أن  ـال ـ  ف ل ال ـ هـا لق ـي لابـ م هج ال ر  ال بــ
ــي  ر ي م ب بهادر ال آن )، 1391-1344(ال م القــ هــان فــي علــ ) 1(ال

 ُ ــ و تف ــ هــا تلـ ال اف ف ــ ـي ت فاســ ال از وأشـه ال ي الــ ــ الــ -9114(ف
ى 1209 ـ ــ )، ال ح الغ ر مفــات ـه ــوال ــ ال ف ُ ال ـ ــ الله بــ ، وتف ع

او  في ن ع ال ى 1282(ت ل)، ال أو ار ال ل وأس ار ال   .أن
ــ فــي  ــ لهــا وتع ة وت ق الإســلام افع عــ الفــ آن تــ ت تفاســ للقــ هــ و

ــف ــة أو فل مات ف ــ علــى مقــ سِّ ُ لهــا للــ ال ــي تأو فاســ ال لفــة عــ ال ة  م
ـــل  هـــا. فقـــام تأو ـــة وغ ا فة وال ـــّ لـــة وال ع ُهـــا. مـــ ذلـــ تفاســـ ال ســـ ذ
ــُهُ  ـ ــا  ُ مـ ـــ ـــة: ال ه الف ـــلّ ـــ م ــي وح لامـ ه ال ـــ ـــى ال ــة عل لـ ع ال

ـة فـي أدوا صَ ال ـ وا إلاّ نـادراً ال ـ ع هُ العقلُ. ول  ق حُ ما  تهـ العقلُ والق
اءة  ـة فـي القــ عـة العقل ه ال ّــل لهـ ـُ م ـات. وخ ح معـاني الآ ـ ــ ل د بــ ع ــ م

م  ه 1144-1075(جار الله ال ا ل)، في  اف ع حقائ ال ّ   . ال
ــ  ــــةٍ أخــ ف ــةٍ مع ــ ــــُ والإحالــــةُ إلــــى أن عق فة ال ــّ ــ ــــ ال غلــــ علــــى تف و

لامهــ عــل  ــا  ّ آنــي. ذلــ م ــل الــ الق أو ونِ  ل ــ ال غلِ  ــ ــاً إلاّ علــى ال غام
ا  ـي مـ هـ فاسـ ال هـا. وأشـه ال ن عل فة ومـ ـ ة والـ تعلـ أسـال ال وح ال

ــاب  ــ ع  ــــ ب ال ــ ــ ــ ال ــ ف ــــ ال خ الأك ــ ــ ــى ال ــي إلــ ــ ـــ الع ي بـ ــ ــ ـــي ال ـ م
ـــي  ل ف 1240-1165(الأن قـــة الأمـــ مـــ تـــأل ي أبـــ )، وهـــ فـــي حق ـــال الـــ ك

اشي  ائ ال   ).1329في (تالغ
ــه  . وف ــل الإشــار أو ال ى  ــ ــ هــ مــا  ّ ال اءة الــ ٌ آخــ فــي قــ ه ومــ
. أ أن  ــا ــاه وال ــع بــ ال اولــة ال هــا مــع م اه ــ  ــات علــى غ وّل الآ تــ
ه معـــاني  ــ ع ــ إلـــى مــا  ــ  ف ث ـــ ــاه ال ــ  ـــات ح َ الآ ــ ردُ تف َ يــ ــ ِّ ف ال

م والإشار  ُها  ال ةً  ســي ة. وم ذل تف خف عــاني فــي الأل روح ال
اني ع ال آن الع وال   . تف الق

ـا  ونـه  ع ــا  ون علـى الأخـ  ـ ق ـة وهــ  ا ـاك تفاسـ ال آنوه  القــ
اه  ــــ ه ال ــ ــلٍ مـــ هــ ــ في.. ول ــ ـ ــهُ ال امَــ ــة ون ــ اع ــه الق ـ ــــاهَهُ أ ب ن  ـــ ل ه و

قةٍ في ال ل  ل. ول أو ه في ال ـة أ ق اتها ال ـل ـة وم ها العل اعـ ـل ق أو
غــ  عهــا، و ــ ج هــا. وهــي ت ائ ان ن ــ ف ــا و م به ــان تقــ اســ داخل ا وت تــ
لقهـا  ـي أ ـام ال هـا وعـ الأح ـلٍّ م ـار  ـأت بـ أن ـي ن اعات ال ـ ال عـ ال
اءة  ات القــ ــ د م عــ ــل  ب ب ال ، إلــى وعــي العــ ــه الآخــ ع ــه علــى  ُ ع

آن ال ي ف .(الق اح اتِ ال ال ة ل ي اءات ع د ق   ). 2أ إلى وج
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ــيَ  أس ــاب ال اءة ال م قــ ــ علــ قــف ع عي لــ ي ا الــ ــال فــإن هــ عــة ال و
ن  ــف القــ ــ م ون، وم ــ واجـ ــلّها. ون ف ت  هــ ـي  ــة ال ي م  ال ـ العلــ ولا ع

اء د القــ ع إلــى وعــي تعــ ح قــا ضــ ــ ب ــاً  ّ ، ن ــام ــة ال ص الأدب ــ ات فــي ال
مــة  لهــا. ففــي مقّ ل ــار حــ ت عــ الاع ها  ورة أخــ قفــع ولــى ضــ ــ الله بــ ال ع

ــه 724-759( ا ــة )، ل ــة ودم ل الــ كل ــلِ ال ع فــي الف هــا مقــا ا م ــ ــي اق وال
َ معــاني  ــه وأن يلــ ا ــَ فــي  ــأن يــ ال ُ قارئــه  اتــ الــ ال ا  ــا هــ اب مــ 

ـــةً خلــــف ال ـ اشــــ خ ــى ال ــ ع ح ال ــ ــى مــــا وراءَ ســ صَ إلــ ـــ غـ ة وأن  ـــاه ـ ــاني ال عــ
ـاب  ـَه مـ ال ـ أن غاي ة إذا ح حّـ اءة م ّرُهُ مـ قـ ـ عـاني. وُ اه ال اساً ل ال

ـ  ر. ثـ ي ـ ع ل ـاورة سـ لة به أو م ارُ ع ح قفّــع  هي الإخ لقارئـه ابــ ال
ل:  ق ه ف ّ اها في ن ي ي ل ال أو ات ال   م

ــام  ــ إلــى أرعــة أق ق َ أنــه ي علــ ــه أن  ــاب ومُق ا ال ــا فــي هــ غــي لل "و
اءتـه أهــلُ  ـارع إلـى ق هــائ ل ة ال ـ ـ مــ وضـعه علـى أل ا مـا ق ه اضِ: أحـ وأغـ
ــات  انــ ــــالات ال ـــار خ هـ ـــاني إ ـ َه [   ] وال ــ ــــه قلــ لَ  ــ ــ ان ف ــ ــ ــ ال ل مــ الهــــ

ــاً  ن أن ــ اغِ ل ان والأصــ فِ الألــ ن علــى ــ ــ ُ أن  الــ كِ.[   ] وال لــ ب ال لقلــ
ر  ـــّ ل ال ـــ فـــع ب ـــاخُهُ و ل ان ــ ــ بـ ـ قةُ ف ــ ـ كُ وال لـــ هُ ال ــ ـ ــفة ف ـ ه ال ــ هـ
ــي  ف خاصــةً أع ــ ل ــ الف ــى وذلــ  ــع وهــ الأق ا ض ال اً. والغــ ــ اســخ أب وال

ة"( ا اب ال ار معاني ال ف على أس ق   ).3ال
ا ــات م ــ ثقافـ لـــة مـ ه الأم د وهـــ ــألة تعـــ ـ ضـــح أن م لفـــةٍ  ت رٍ م ـــ ـــة وع ي

ع  ـــ ـــ ل اءةَ لـــ ت ب ذاتـــه وأن القـــ ـــ ـــة الـــ ال ـــةَ هـــي مـــ ب ـــل ال أو ال
ر في ال الأدبي. ى واح ض وم ع فاء    الاك

  ـ تعددّ الأصوات:  1ـ  1
 ِ ّ اتٍ فــي الــ ةُ أصــ ِ الأدبــي أو عــّ ّ اءةِ الــ اتٍ فــي قــ ــ ةُ م ــاك إذن عــّ  ه

..!.. اح   الأدبي ال
م؟  قّاد ال عُ ال لُها ج ق ي  قةَ ال ق ه ال حَ ه ا أن ن ف ُ   ك

ــــالي  ــــابَ ال فُ أن ال ــةِ أولاً. فــــ نعـــ اخلِّـ ِ ال ّ ــةِ الــــ ـ حُها ب ــ ــ ـــا ن إن
ةَ  ق ـــي الأســـ ع ــه  ـــى أ أنّـ ع ـــى علـــى ال ـــلُ ال ّ ف ـــه  ـــع م ــ ال ــى الأخـ وعلـ

ت ـ اهِ العلامة ال ض ل ـ ٌ للغ ـ لي. أ أنّـه م ـ قي أو ال سـ الِهـا ال ة ول
لَ  ــ ــى ولأن ال ع ــاب ال ــه علــى ح َ ض نف فــ ــى  ٍ آخــ لأن ال ــ ع والإبهــام. و

ةً!...  اراً م ةً وأف ن فإن الأدبَ يلُ معانيَ غام   غى على ال
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فــ  هــا و ال ــ ج داتِ ح فــ ِّ ال ــَ َّ الأدبــيَّ يُ ــا أنّ الــ اقَه و هــا ســ ضُ عل
ـافةً قـ  هـا م عـُ ع ةِ الأولـى وت هـا الأصـل ـلُ عـ معان ف دات ت فـ اص فـإن ال ال
عــاني  ــالي تفقــ ال ُ ال رُهــا الهــاج ِّ ــي ُ ــافةِ ال ه ال ضُ. وفــي هــ ُ أو تعــ ــ ت
لّـــُ معـــانٍ  ـــها الآخـــ ف ع ـــهُا ب ع ـــأثُ  ـــها و ع اخلُ ب ـــ ـــارِمةَ وت ودَها ال حـــ

ةٌ وت ــ يـ ِ أن ج ــا حُ للألفـ ـــ ــةً  َ خاصـ ــع ـ ـــاب ال ـــل. إنّ ال أو ـــات ال ان دُ إم عـــّ
ــ لا  ـــ فــــإن اللفــ ــل ذلـ فعــ ما  ـــ ـ ـــةٍ، وع لاقـ ــةٍ و ــ ّ ـــي ح كَ فـ ـــ ـ جَ وت ــــ ، وأن ت َّ ــ ــ ته
اشــــ أو  ــــاه ال ع ــــةَ  ت ةَ ال ــاف ــةَ والإضــ ّــ ان عــــاني ال ِ ال ــــا عي إلــــى ال ــــ

ــ ــائعِ وح ح معــاني أال ــ ق ّــه قــ  ــ ، ول ةٍ ل يــ رٍ ج ــ حي  ــةً أو يــ لف خــ م
ــي ( َ ال ــ ف ب عــ ــا  لّ ُ. الــخ... و فــه 965-915ألفهــا القــار َ الــ ق ــه )، ال

هِ:  اسَ معان ضَ شعِهِ أو ال ه غ ون عل أخ ا  ان هِ نقّادٍ  اً في وج ِّ   م
اردها  ــ ــ شـ ني عـ ــ ــلءَ جفـ ُ       أنـــامُ مـ ــ ــــ ِ ــا و ــ اّهــ ُ ج ــ ــ لــ ُ ال ـــه ـــ     و

)..(ا   ل ال
ض  ــاع تفــ هــا فــي أذن ال ِ اغِ ــات وت ل قى ال ســ ه هــي م اردُها هــ ــ شــ أل
ه  ــ هــ ؟.. و عــ ــَ أو أ اهــا أو أق ُــهُ أوســع مــ مع ــا ت لقُهــا  ــه فُ ــها عل َ نف

 َ هُ ول ب هُ ال عِ وس ضُ ال ــ وتل  يَ غ ــى الأك ـالي مـ الأع ال
رة: ودّ  ه ه ال ةَ..لام   عْ هُ

ـــي  عُ تِ يَ ـــان َوْتُ إلـــى ال لُ       وقـــ غَـــ ِ ــلٌ، شَــ ُ لٌ، شُلْ ــلٌّ، شَــل َ     شــاوٍ، مِ
ـــةِ  و ـــ لع ا ال ِـــهِ علــى هـــ ـــَ ب َ ع ـــ ـــَ قــ ن ـــاع ال ـــي أن ال  ُ وأغلــ
 ِّ ــ فِ ال ِ أحــ ــق ــ والــلام، و اصــفِ ال هــا ب ــلُ عل ــي  ة ال ت ــ ــلةِ ال ل ال

ها  ها، فأخ ـاعِ مـ رصـفِ ب ـام ال اه ر  ـى أجـ ع ح ال ون أن وض ه نقّادٌ ي عل
ات.( ل   )..4ال

 ُ ــازُ بهــا أغلــ ــي ت ــةِ ال لال اتِ ال ــ دِ ال ِّ عــ ه ب ــلِ هــ أو دِ ال وتقــ صــفةُ تعــِّ
ـــل فـــي  عـــةً  وت ـــةً م اتٍ دلال ِ شـــ قـــ ِ ال ُ فـــي نفـــ ه تقـــ ـــةِ فهـــ صِ الأدب ــ ال

لَ معانٍ م ة س املـةٍ معـاً ذات الل ـةٍ وم اي ـلٍ م لِ تأو دُ قارئهـا إلـى سـ قـ ةً ف ـعّ
ةُ فـــي  ـــةُ الأساســـ لال ةُ ال ـــ لفـــةٍ... مـــاهي ال ـــةٍ م اتٍ مع لاص وحـــ ولـــى اســـ

ــاب  ــةك لـــة ودم سِ كل اثِ الفــ ــ بِ ب اهــاةُ العــ ام؟ م ةُ العــ ــل انِ أم ت ــل ــةُ ال ؟ ت
عـــ   ِ ِ عـــا ةِ ال ــع ـ بِ ال ــ ــهِ الله فـــي وعـــلاءُ حـ جـ ةً ل ـــاه ــ  أم م ســـق الأمـ

ــابَ  دُ  ِّ ـ ــف ن ؟ الـخ...  عـُ هلُــهُ  عٍ  ـ ـاءِ أدبٍ ب ــان إغ ق ــل حــي بــ  ُفْ لابــ 
في  ةٌ ذات 1185(تـــ اق ةٌ إشـــ ــف ـ ـــةٌ فل قـــةِ أم ق ل ِ وال ــ لـ ُ ــ ال ــةٌ عـ ـ ــةٌ رم ـ ا )؟ ح
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انَ ال ــ ــ لــــغُ م قِ ي لــــ ــلٌ لل ــ ثة؟ ت ــ ــ ــــةٍ م ن ــةٍ أفلا عــ ــلِ  أم ن ة  العقــ ــ قــ ــــةِ 
ان  ــ ــةَ الع ق وّل  ــ ــف نُ ــادة؟  اقــع وال ان ال ــ ــان فــي م ــِّ الإن ار وصــفٌ ل أســـ

ة اق ــة الإشــ ضُ ال ــةٌ؟ مــا غــ ا ـةٌ  ان ؟ أهــي روا ــ ــاب ال الأساســي؟ دراســةٌ ك
ـــة  ـــ راسـ ــال ب ـــ ــ ــــة ال ــ ـ ـــى ع ــ لال علــ ـــ ــ ـــةٌ للاســ ــ ــ اول اني أم م ـــ ــ ــ ــال ال ـــ ـــةٌ للعــ ــ ــ عل

قات؟.. ل   ال
اءةٍ  إنّ  قــ  َ ـا أن نأخـ لُ عل ـ ـ علــى أنـه  ال م  ِ الأدبـي تقـ ّ ـةَ الـ أه

اه..  ار س لٍ ون ةَ تأو ع َ ش ِها أو أن نُعل   دون غ

  ـ نصوص تنُسخُ ونصوص تقُرأ! 2ـ  1
ه  ــ اتِ هــ ــ ــ ــةَ م عــ ــإن  ــاني فــ عــ ـــاعفةِ ال ـ ـــى مُ ــــل إلـ اءةُ ت ــ ـــ القــ انـ إذا 

ــــ  ـــان ح لفـ دَها  ــاني وعــــ عــ ص ذاتُ ال ــــ ــلِّ ال ــ ـــ ل صِ، فلـ ــــ ــةِ ال عــ
ها"  ُ ــ ــ "ن ــي ُ ص ال ــ قّــاد بــ  ال ُ ال عــ ات. ولقــ مّــ  ــ د مــ ال العــ
ها"  ــ ــ أن "ي صٌ  ــ صُ الأولــى هــي ن ــ اءتُهــا".. وال ــ "ق ــي تُ وتلــ ال

ُهــا". ّات. أ أنّــه " ــ هــي مــ ال داً لا ي لهــا عــ وِّ ُ أ أن ي ــل  مــ القــار يــٍ   ج
داً  ُ عـ ّ ـ ـي ت صُ الأخـ هـي تلـ ال ـ ْـه... وال ابَ ب ي ها ال أخُ ف ةٍ  م
ــي  عــاني ال اتِ ال ــفُ عــ شــ ــلَ الأدبــيَّ  ل ْ أنَّ ال اءاتِ. أ راً مــ القــ ــ م
صــاً  ــاك ن ــه فــإنَّ ه ودة. وعل ــ اءاتٍ م ها فــي قــ ــ ــقُها  وُ ِّ هــا الــ ف ي

الُ القــ ــةمــا يــ اً عــ الإحا ــي عــاج ُ الع ــه  ار ــعَ إل ِ ــ مــا أُخْ هــا   ــل معان
ـــفُ  قـــُ  الُ ال ع. ومــا يـــ ـــ ـــةِ شـــاعِها ال ه ــ م عةٍ و ٍ وصـــ لُغُهــا مـــ جهـــ

لاء  ــ ــعُ بـــ هـ ـ ـــ ن ةً... ون يـــ فـــة ومعـــانيَ ج ــةً  ـ اتٍ دلال ــ ــا شـ هـ ــام ف ــ ّ ــا ت ــ أ
ــي )، 788-845( ــ ةَ وال ــــ الَ ال ـــ إلــــى  والأقــــ ـ َ ُ في ال ــ ـــ )، 910(تــ فّـ وال

في  ــ ص 965(تــ ــــ صٌ  ــ ــ ــاك ن ــ ــار )، الــــخ... وه ــ ــي )، 783ـ  696(ّ وأبــ
ـــة  اه اس )،  826-748(الع صِ الأدبّـــةِ 813-762(وأبـــي نُـــ ـــ ).. وأغلـــ ال

د. رة الع عةٍ ول م اءات م لُ ق ق ي ت رسّةِ ال   ال
ُّ ا ــان الــ اء  ــ الأمــُ وســ ــا  ــاً ومه ــاً".. فإنــه دائ ائ اً" أو "ق ــ لأدبــيُّ "ن

ــ  ــا ع هــُ ل ــي ت ــة ال د ع ه ال ات، وهـ دُ الأصــ عــ عــاني وم دُ ال عــ ِــه م ـ ب و
. َ على أنه أدبيٌّ د ال َّ ي ت اءةِ هي ال   الق

  ـ القراءة الجابذة أو التوحيدية: 2
لٍ  َ أمــام ســ ــع القــار  ُّ ــان الــ د إذا  عــ اءةِ م ــ أن فــي القــ ــهُ مــ الأك ةٍ فإنِّ
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ّةِ. ة ذات الأه اءات ال ه الق لِّ ه َ ل   ل
ٍّ أو أصـــليٍّ  ه ـــى جـــ دَ مع ةٍ وجـــ ـــل ا  أَ وقـــ وضـــعْ عُ أنْ نقـــ ـــ ُ ن ـــ ون
لفـةِ عـ أصـلٍ  ةِ ال ـ وعُ ال ُ فـ ُ ا ت ه  ُ ع عاني الأخ أو ت ه ال  ُ علّ ت

ــ ــةُ ال ه العلاق افعُ واحــٍ أساســي. وهــ ــاً مــع الــ يـــ " تلقائ ُ "العــاد ها القــار ــِ ي يُ
ةِ. ل أو ةِ ال ل ها أساسَ الع ن م عل م و قّادِ ال ُ ال ع ها    ع

ـــةُ  ل ه ال . وهـــ ق نـــ م َ اله ـــارِهِ اســـ ُّ علـــى أن قـــ ـــارُ ال ا الّ ُ  هـــ لـــ وُ
ــه و  انــةَ ع ــيء والإ ال ــ  ع ــي ال نــاني وتع ةُ مــ أصــلٍ  ي ــ َــهُ أو الأخ ج نقلَــهُ وت

 ِ ــ اســ أ ال ـــ ـ ـــُ م ـ ِ ع ــي  ـــ الأدبــ ــــل الـ ـــي تأو ُ فـ ه ــــ ا ال ـــ ـــهِ... وهـ ـ ــةَ معان ــ ج ت
ــل العــام.  ءِ اله قــةِ علــى ضــ فّ ِ ال ّ ِ الــ اصــ ــلَ ع ُ تأو جــ ّ أنـّـه ي . أ ِ ا ــ وال

ـاً أَنْ نُ  ِ دائ ـ هـا فإنـه مـ ال ـا ب اءاتُ ف ه القـ ـ هـ اي ا ت جِـعَ ْ وه ي أنه مه
ـــ  ِ الـ ــــ رهِ الع ـــ ــلِهِ الأوّل أو جـ ـــأته ولــــى أصــ ـ ــــي أن ــةِ ال ــ ـــيَّ إلــــى الّ ــلَ الأدبـ ــ الع

فّقة.  ه ال ةَ معان ائِهِ ووح ةَ أج   ُ وح
ــيّ  ــل الف حَ الع كَ ســ ــ ــة هــ أن ي ق رســة ال ه ال ــ هــ ِ ح احــ ُ ال وواجــ

لَ  فاصـ صـَ ال ـه أن ي يّ.فعل ي ال ا َه ال ف م ِ  لِ حِ الـ ـةَ علـى سـ ال
هـا  ـاول أن ي ـارَ و ه الأف لِ وهـ فاصـ ـعَ تلـ ال ة ثـ  ـاه رة ال ار ال والأف
احـــ  . وعلـــى ال ـــ ع حـــ  ـــ َ ال دُ قلـــ قـــ ـــان ولا رـــ   ٍ أ خـــلاّقٍ واحـــ ـــ فـــي م
اخلي" الـــ  ـــل الـــ ـــان "اله قـــ إن  ـــة ل لاح ـــادي ال ـــي إلـــى م ها أن  عـــ

ه  ف ع اقـ ك ع ال ـ ـاول أو ثـلاث  عـ م اء الـ الأدبـي، و ـل أجـ ف 
امــــه  ـــ ن ــــف  ـــا واك ــي ال ــل الأدبــ ـ ــغ  قلــــ الع ــان قــــ بلـ ـ ف إن  ــ عـ أن 
ة الــ أو فــي  ــ دائــ ــاً فــي م لــه قائ أُ تأو ــ ــان م ها إن  ــ ف ع ع ــي وســ ال

ه..  ة ما على م   نق
ـ  ـات" ع ئ راسة "ال ــ ف ــان  ــاح  أبــي ع ـ 868؟ ـ 775(ال ؟)، وت

ـــلأ  ــي ت ـ ل" ال فاصـــ ان "ال ــ ــ ــاب ال ــ ــي ك ــارها فـ ـ ـــ اس ــا أو م اعهـ ـــ أن ح
ــ  ها ع ــاعِ ر وت ــ عــاني وال رُّجِ ال ومــي الــ ودراســة تــ ) 896-835(ابــ ال

. جل لاحقة على فه شامل لأدب ال ل مقارات م ف نا  اع   ت
ــعى إذن إلــ قي  نــ م قــ اله ــة إن ال ــة وعقلان لّــة م اءة تأو ــاء قــ ى  إن

ــ  حَّ ُ أُ ال ــ ا ال ، وهــ ــ ح ــ ت ــ مع ة   عقّــ ص ال ــ ل ال ــل تفاصــ تــ 
ــاب  ــ ــــا ال ــــل زوا ــــ  ع الــــ  ــ ضــ ــ ال لــــه هــ ــه تأو ــ ج َّ القــــار  ــ يُــــ الــ

ها.. ف ف   و
ة  ـ ـالق ال ـة، وأفقُهـا  ات عـة ال ص عـ ال ـ عُ ال م وأ ـ ـي تل لـ ال
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وقة و  ع ال اض لاً)، لابـ الأال ـة مـ اهل ة ال ـ ـ فـي الق فة (كال أل ال ال ش
اً  عـة شـ اف الق ـ ـه أ ـ إل ـ  ٌ روحي م ا ها وعلى ن خفي ن لج ف وأن 
ع فــي  اضــ د ال لــف تعــ ات. ف ــ ــف وخ ا ــار وع لــه مــ أف ــل مــا ت ــاً مــع  ق

اهل ــة ال قل ة ال ــ ــا الق ــةِ  أن ُ اءة ال هــا القــ ــف ع هــةٌ قــ ت جِّ ةٌ م ــ ــ ف ــة ت
ــــ فعـــل  ــه ح ــ حـــ درس ـ ـ ــ ؟)، و661-؟560(ل ــ ــ الع -؟543(فــــة بـ
ة ؟)، 569   ). 5؟)، ...(627-؟530(وزه ب أبي سل

 ُ اتــ ــاب هــ ال ــا ال ــل زوا ــ  عَ الــ  ضــ ــ أن ال ا أن ن ــع ولــ 
قــل إلــى داخــل ــه وقــ ان ــا لا  لّفــهم  نف ــال فإن عــة ال ــه. و ا ــا  ا وعــاش فــي ث

ن الآخــ  ــ آة ذاتــه أو فــي ع ــه وفــي مــ ف هــ ل ــا  لّــف  ــا شــ ال ــ ه نق
دُ  ـــ ــ ق ـــــا ال ــة. ون ـــ م ـــاة ال ــ ــ ال اعـــ لاً  ـــغ ــ ـــان م ــ ـــان وال مــ ـــي ال وداً فــ ـــــ م

ــ و  ـ ـــلُ الف ِ ــ ُع ـــلاّق وهـ ـــه ال ــة وعقل قـــة الفاعلـ ــه الع لف ذاتـُ ــ ـــال ــاً وقـــ الـ ـ اع
ر. لــ  ــ ال ــام الأرض  هــا ال اجه ــار م ــي اخ اء  ال ــل الأشــ ــه و ــاح ب  ال

ـه ابـ  ك حام الفـالج أو الـ تـ ـاب  س وال ق ال جل ال  ا ه ال ع ال 
ــا فــي  ــ إذ ه ن "ثــاني اث ــ ــ أن  ــل  لأنــه لا ي فــة ال ل ــه ال ــات حــ ن ال

ا هـ  ر"! ه ــ أبال و بــ  ــ ان ع انـة. وأمـا  ع الي   ــاح مـ مـ فهـ  ال
ـــه  تـ ة ذاك ــه قــــ ــ ا ــ فــــي  فــ ــ ي ع الــ ـــِ ـ ُ ــــا ال ــ وال قــ ه ال ثـّـــاب والــــ ـــ ال ـ الف
ــاع  اجــة والإق رتــه علــى ال قــه وق ــه وســلامة م عي ودقــة ملاح ســ لهِ ال ــ وف

ار. ل الأف   وت
رك ح ي إذن أن ن اءة ال الأدبي تع ات في داخله..إن ق   ر ال

ــ ُقــال  ِ لــ وال ّ اءةِ الــ احــاً لقــ ن مف ــ ــى أصــلي  دِ مع جــ قـادَ ب إن الاع
ـــُ  ـــ ن ه ون ـــ قي دونَ غ نـــ م ـــلِ اله أو ِ ال ه ـــارُ مـــ ـــه أن  ُّ ـــ قـــاداً  اع
. ونَّ  ـــ لالات ال ِ الـــ ـــهِ الأولـــى فـــي علـــ قِ ق  َّ ُ الـــ ـــ ـــى  ع ـــة ل ؤ ه ال هـــ

 َ ها  مفــاه ــ ْ ــي قََ ن"، وال ــ ه ال مَ "جــ قــة" أو مفهــ ــة الع لال ــة ال م "ال فهــ
لُ.  ــ ُــهُ ال نٍ  ــ د م جـ لُّهــا ب حي  ّــة تــ ل ة ال ـ ّــةُ مــ الأل ةُ ال ـ الأل

ه... اء ع ف الغ اءةِ إذّ ذاك ه  ف الق نُ ه   ف
ضُ وجـــ ـــ ِ تف ّ ِ إلـــى الـــ ـــ قـــةُ   فـــي ال ه ال ـــاهٍ وهـــ  ٍ د ـــ ســـ دَ م

ةُ  د ـ ـاتُ ال ان ـه الإم ـ ف ٌ عـامٌ ت ـ رٌ ب أنّه ج قابلُهُ م قائٌ في الأصل ف
ــه ففــي  ــة. وعل ال اتِ ال ــ ح ال هــَ علــى ســ ــَ وت ّ ــل أن ت ن ق ــ فــي حالــةِ 
ـــامٌ   ـــيٌّ وعـ ـــى أوّلـ ـ ـــة،  مع رسـ ه ال ــ ــــ هــ ـــي، ح لـ اع الأدب ال ــ ــ ــ أن ٍ مــ ّ ـــ ــلِّ نـ كــ

هُ!...  رَ لُّ قارٍ أن ي   ع 
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قـــ  ّـــارِ ال ا ال ـــ فـــي هـــ ـــةِ ت صِ الأدب ـــ ـــي لل ف ـــل ال ل إنّ مقارـــةَ ال
ـةِ  رِ ـةِ ال اع اءةِ ال ـا عـ القـ عُ ه لي.... ون ن رٍ تأو ُ ع ج العام ال ي

لقّــي اللاو  خل فــي عــال ال ــةَ هــي ونــ ف ــةَ ال ا ــاتِ ال غ أ أنَّ ال ــ ــا  ل اعــي. وذا ق
قــاته  لاف  ـاس علــى اخــ ــعُ ال ك بهــا ج ـ دِ وعامــةٌ  لـةُ العــ ِ قل قــ فـي نفــ ال
ــ مـــ  ـــالِ أك ِ ال ــ ُ ل ـــل القــار ــاذا  حَ ل ــ َ وأنْ ن ا أن نفهـــ ع ــاره اســ وم

ـــفُ خ ــ ــه  ُ أنـــ هّ ـــــ ـــفُ أو ي ــ ــ  ــا... فهـــ ِهـــ ة غ هام ـــ ــهِ الاســ اتـــ ــى رغ ـــ ــا بُ لالهـــ
اءِ فـــي الأدب  ــات ونفــ الأشــ غ ــاً عــ ذات ال ــ دائ ــأُ ي ف ُ لا  . والقــار ــ ال

ُّلي.  َ   ال
ةِ  ا ُ خلال ال ي  ف ل ال ل هج ال ، ح م لَّ قار ٍ آخ فإنَّ  ع و

ف جُ ل ا ي لاً م . ذل أن َّ  ةَ عائلِهِ"، ه ا ؤها "ح ق ي  ةً ال ا هِ ح ل ف هِ في 
واتهِ.  رةِ ن الهِ وعلى ص جِ خ أقاربِ م ن ق  ق ها أقارَه ال لُ ف ةً  وه
ها في  ف ةِ و اف ة ال ا ه ال احِ ه ُ م ج ما  ع ع ا  فلُ ف حُ ال و

وا ا لل لُ انَ م ا  املاً. ور فاءاً   في اخ تُ ولا ت ها لا ت اقهِ ول ة أع ة الأدب
لِهِ   ف ةِ  ا اسخُ  ا ال لٍّ م انُ  ا. و ة ف ائ ة ال ه ة ال ا ه ال اً ع ه ناش
 َ عل القار ه ال  وائي. ذل ال ِ ال ه لُ لل ق ُ ال ح ُ ال ف ة" ه ال ه "ال

اء فى سع اً س قيَ  انه حقاً أنْ يل إم ُ أن  اً   ان قارئاً ساذجاً أو ف
ا  ح ل ن أو نف ا ن عل ه ه ال  ا ال ة وه م اة ال ان في ال ؤوف عل أو ب

ا نع عل وائي أو على الأقلّ  ل ال ا فإنّ تأثّ القار  ى ال ه. وه
لُهُ في  عهُ م ان ت ا  انه  ه على قّةِ إ ة ي رائ ةِ ال اة ال

ه ال ه. ولق تلع ه ل هِ ف عها دوراً في ت ب ي ت لة والق ال
د  ال ان القار  ل إ ي ل ف هِ أنه  الأساسَ ال لغ م أه ة ي ال

ة وائ ةِ ال اقِ ال ةُ في س وائ اتُ ال ا إن ت ال وائي. ف َ   ّىح ال ّ ت
ي ما ي  اً وال لَها صغ ي ت ة ال ة الأساس ا ال  َ ورِ القار قُ ورغَ م ع ال 

قةِ!.. ق ٌ م ال ع قةٌ أو  أنَّها حق  ِ مهِ في الع ِ ورغ تقِّ ق   ال
ّفُ  عــ ةً ومــا ن ــاً واضــ ها تلقائ ــ ــي ن ــاتِ ال ل ــلّ شــيءٍ وال ــلَ  ؤه ق إنَّ مــا نقــ
اجـــاً  جـــ ام ـــةِ وقـــ ام اع ـــُ ال ةِ غ ـــ ف ـــاةِ ال ُ ال ابـــ ٍ مّـــا هـــ ث ـــ علـــ غ ـــه  عل

 ُ ــعُ ــــا أن لا ـ ــانَ عل ــ ٍ آخـــ إِنْ  ــ ــ ع ــةِ. و ــ ج ل ي اماتِها الإي ــ اسـ اه  ــ ُّ عــ فــــ
ــا أن  ِ الأدبــيِّ فــإنّ عل ّ ــلِ القــارِ للــ ــهِ تأو ج ــةِ الهــامَ فــي ت ج ل ي ــلَ دورَ الإي نه

ـهِ فإنّـه أنّ نعيَ  ة.. وعل ـ ف ابـ ال ه ه تلـ ال ُ على غ وعي م هُ القار رُ ما ي
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وع ت ـــ لـــ مـــ ال اع وال ـــي تـــ فـــي الإبـــ ة ال ـــ ف ـــات ال ـــأن الآل قـــاد  امـــاً الاع
لـِـهِ.  لقــي الــ وتأو ُ ب ّ ــي تــ ة ال ــ ف ــات ال اً عــ الآل ــ لــفُ  الأدبّــ لا  ت

ـــلَ الأدبــــيَ  ـ ــــا أنّ الع ــةً  و ــ ج ــــة وت ف ـــان ال ــاتِ الفّـ ــ غ ـــاءً ل عُ  إرضـ ــ ــ ــا يُ ـــه لهــ فإنّـ
ــ ــةَ ن ف ــا ال ات ل رغ ــ ضــي  أ يُ ما نقــ ــ ــا ع لجُ ف ــ ــي  ت ــاعُ ال ّاءَ. وال ــ  الق

ُ مــ  ه الأحاســ ــا. وهــ اق ُّ فــي أع ــ ُهــا ال ق ــي ي ــةِ ال ــا ال ائ هــي صــ أه
ـــا  ً لِ ْ إلاّ صـــ ـــ ـــ ذلـــ ل ٍ ولـــى غ ازٍ وضـــ ٍ أو اشـــ نٍ أو قلـــ رٍ أو حـــ ـــ ح

. ات اءُ ال ا أه ُهُ ف ق   ت
ةً  ـات شـه وا ُ ال عـ ائهـا  ولقـ أصـاب  اجةِ ب ِ القـّاءِ رغـ سـ ةً فـي أوسـا ـ

ـــ  ـــــل ماكانــ ف ـــــة  وائ ات ال ــ ـــ ي لل ــ ـــ ف وال ـــع ــ ــا ال لِهـــ ل ـــ ت ـــي ورغــ الفّــ
ـات  ِ روا عـ ـاحُ  ـل ن ا الق ـ قّائِهـا. ومـ هـ الُ ـ ع هِ ـ ومـا تـ ض ــ تُ ــان ع إح

وس  ـــ الله أو القـــ لـــ ع ـــ ال ـــ ع وا1970-1920(م ه ال ُ هـــ ـــ ع ـــاتِ )، ف
بٍ  أســـل ع  ا بـــ ـــه ع ـــْ  ِ ال لا ـــةٍ لاخـــ ِّ وحاجـــةٍ ق ـــ يٍ لل ـــأٍ شـــ عـــ 
ر مـ القـّاء  هـ ّـ ج ٍ خلـف ت ـان بـلا رـ تـه  لَ القارِ وغ غُ م غ د ي س
ل  ــ  ٍ ــ ــان بــلا ر ــألةِ. و ــالغ لل هِ ال ــ ــ الأدبــي رغــ ت ع ل مــ ال ــ ا ال لهــ

ِ ا ِ الأوسا ع ارِ  ّة له.خلف اس   لف
َ الأولِ  اج ــفِ وقارئِـــه فــإن هـــ لّ ـــ ال ــةَ هـــي ذاتُهــا ع ف ــاتِ ال غ إذن ولأنّ ال
عـة  ـه ذات ال ـ القـار فـي نف اءة هـ أنْ  . أ أن فعـل القـ َ الآخـ اج ُ ه ق ت

ة. ا ُ ع ال ات ي أح بها ال   ال
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ــةَ  عُ مقارـ ـــ ــا ن ـ ـــ ول لِ ال ــ ـ ــ ال لـــفُ عـ ـــٍ  ــه علـــى ن اءتـ ِ وق ــ الـ

ـاً  اءةُ  ن القـ ـ الـة لا ت ه ال قالـةِ. وفـي هـ َ مـ ال ـا سـ ـى الآن ف ا له ح ضْ ع
ٌ خلـف  ـ هـا سـعيٌ ح اخل ول امه الـ ه وان ا ل ت ام ال وما  ع ان

عــ ها ب ــ ــا أن ن ــة ومعارضــاتهِ. و اخل ِ ال ّ ــاتِ الــ اق ــة ت ف اءة ال ة القــ
ي.  ه ا ال ال   أو 

ـي  ن ف الف ـ ل ـل الأدبـي (الف أو هج فـي ال ا الـ َ نقّادٌ له ّ ا ولق ن ــ جــاك دي
Dérida.J   ِ ــ ــ ــى علــ ــ ــ ــاً عل ـــ صـ ـــة وخ ـــ ة ال ـــ ــ ـ ـــى الأل ـــاداً علـــ ــ ـ ـــه) اع ــ انـ وأع

تي ــ ــام اللغــة ال ةٍ فــي ن ت ة صــ ة (أصــغ وحــ ت ــ هــا. فالعلامــةُ ال اتِ ف  الأصــ
ـه  لـفُ ف ـا ت ـام اللغـ   ـها داخـل ال َ ـئُ نف ِ ت س أو غـ الـخ...) تُ كال
تي لا  ــ ــَ ال . أ أن الع ــام اللغــ ة فــي ذات ال ت ــ ــة العلامــات ال ق عــ 
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لافٍ  ــايٍ واخــ اصــ الأخــ وهــي علاقــةُ ت ــة الع ق ــه ب ــي ت العلاقــة ال جــ إلا  ي
ه فل للغة إذن م  ـةَ ومعارضة. وعل ا نـةَ، ولا ب ّ اصـَها ال ـه ع ـُّ إل  ٌ  ثاب

ـــ  ح مـ ـــ ـ ــالي ُ ــ ال ــــلاقٍ. و ــانَ ان ــ ائي ولا م ـــ ـ ـــلي اب ـــ أصـ ـ ـــا م ــ لهـ ــ ـــا ول لهـ
ــابَ علــى  ــل ال ّ ــةِ أن ن ق رســةِ ال ه ال ماتِ هــ قــ ا  ــا  إن ســلّ ل عل ــ ال

ـى الــ و  ــ مع ــاول ت ــ أن ن ح مـ الع ــ امــل و ــلٍّ  رةِ  ــه. صـ ــة ف الإحا
ـــ  ــ غ ــى  ـــ اء ح ـــ ــ ـــــاد ي ــ ولا  ـــ ّ ف ــى ي ـــ ـــ  ح ــ ّ ـــاد ي ــ اب عـــــاب لا  ــ ا ســـ ــ فهـــ

ل!..   و
ــي  ــة ال اءة ال عارضــة نهــجَ القــ ــلَّ  ال  ُ ــاق اءة ي هج فــي القــ ا الــ إنّ هــ
ـ الــ  اءة تف قـ ـا نـ  ـاد  ـة. فهــ ي ق ن م عـة اله اب ال ـ بهـا أصـ ي

ع  هُ. وه يـ عِ ُ وت أخـ عـاني علـى القـار ف ـ ال ـ أن تهـ خ ل إلـى ت ـ
ـ الـ  ع ـأن  ه القـار  ـ ا ال ـحُ هـ ة. و ح ه أوهامها ال ضُ عل بلِّه وتف
ا  اتــه. وهــ ئ ــل ج اً فــي  ــ أمــل رو لهِ وأن ي ــ أدقِّ تفاصــ لاً ع ــ قــف  ءٍ وأن  بــ

فـ ُ أمـام ال عفُ مقاومةَ القار دُ ُ ق ءُ ال قـة ال ـةِ الع ّ ه إلـى الل ـُّهُ هـ داتِ ف
ــي.  هــ ــاد ت ــ ــي لا ت ــ ال ال ــ ه العــ ــه فــــي هــــ ــ ــي  مــ ــات وت ــ ل حِ ال ة خلــــف ســــ ــــاك ال
ـــة  ام هـــا ال زُ معان ـــ ـــق أرضـــها ف ه ت ـــ اعـــ الـــ ون ـــة فـــي ق ُ ـــة ال ل فال
ــى  ورها إلــ ــ َ بــ ــــُّ القــــار ات ت ــــ ه ال ــا. وهــــ حي بهــ ــ ــي تــ ــ ــة ال لالــ ات ال ــا وشــــ هــ ف

ــي شــ اهــات ال لــ ال  . ــ ا دوال ــ ــةً خلفهــا وه ام ال أخــ  ات أخــ ولــى عــ
ــفها  ن ت ف بــ ذ يــ لــ ســ ة ال ده ســ قــ ــابٍ و ــه أمــام  ــل نف ــ ال ــ  ح

ــلُّ  يــٍ و دابٍ ج ــي إلــى ســ ف يــٌ  ــاب ج هِ  دابٍ فــي آخــ ــابٍ آخــَ وســ ــابُ إلــى  ال
نٍ غــ ــ يــٍ أو علــى  ٍ ج حُ علــى لغــ فــ دابٍ ي ــلِّ ســ حِ  ــافهِ وفــ ٍ لابــ مــ اس ام

غلقة.  هِ ال ا   أب
ـة  اهـا  ـى الأساسـي أو مـا ت ع ـة ال ِّعةٌ ت ع ب ة مُ اب اءة ال إنَّ الق

هــ ــى الأساســي وت ع ِ  لُ ال ّ ــاتِ الــ ِ ث قــةِ وتلامــ ق هــا ال عــاني وخفق ــاتِ  ال خل
ؤوب تُ  ــ هلـــة الـ اءة ال ــ َّ القـ ــ ـ ــة. ول ـ ه اللغ اه ـــيء مـــ ـــ ــا وت هـ ــامَ ع ـ ُ الل ـــ

ة.  ل لَها ال   داخلها س
ـ  ّ ر مف هـ ة ع ج ف اءة ال ه الق لةً  له ــون أم آن ال ف القــ . وسـ

ا م  ه على زع آن ن ـاف تف الق ــقي لل م ــافعيّ ال ــ ال في ابــ  (تـ
ــام  ـــا1372عـــ ــ ات م ـــف ــع صــ ــف علـــــى أرـــ ـــ ــا يُ ـــ ض ف ع ـــ ــ ـــ أن  عــ ــ  دي ). فهـــ

قـــلُ إلـــى  } ي ة {ألـــ قـــ رة ال لاثـــةُ الأولـــى مـــ ســـ فُ ال هـــا الأحـــ د إل ـــي تقـــ عــاني ال ال
ل:  ق }. ف ق ً لل ه ه َ ف ابُ لا ر ة {ذل ال ان ة ال   الآ
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ج "قــال  ــاس قــال ابــ جــ ا قــال ابــ ع ــ ــاب. و ا ال ــاب أ هــ اهــ ذلــ ال م
ــ ومقاتــل بــ ُّ ــ وال مــة وســع بــ جَُْ ــ بــ أســل  وع ــان وز ج وح إن ابــ جــ

ـانَ الآخـَ  ـا م ه ـلاً م ن  ل ع ـ ي الإشـارة ف بُ تعارض بـ اسـ ا والع ى ه ع ذل 
ــاهُ  . وقـ ح لامهـ وفٌ فـي  ا معـ ــار وهـ ةعـ ال ــ ــى عــ أبــي ع ــ بــ ال . مع

ـــ وقــاـل  م ـــٌ عَــ ـال ْ ـــا قـــال تعـــالى {لا فـــارضٌ ولا ِ  { انٌ بـــ ذلـــ إشـــارة إلـــى {ألـــ
ة ـ  قـ } ـ (ال ـة ـ 68ذل } (ال ـ ُ ب ـ ُ ـُ اللهِ  ْ ُـ حُ ). وقـال 10). وقـال تعـالى :{ذلِ

 ُ عــ .  وقــ ذهــ  الله أعلــ هُ  ــ م ذ ــه إلــى مـاـ تقــَّ ــا أشــ  ــال ذلــ م ــ الله}، وأم {ذل
ــاه  ـ ــا ح ـ ـــ ف ف ــي ال ــ ــ وعـــ  الق آن الـ ــى القـــ ـــ إشــاـرة إلـ هُ أنّ ذل ـــ لوغ ســــ  ال

ـــه أو  الـــه عل ــــل إن راة أو الإن ـــ ا ال ة. وقـــ ضـــعَّف هـــ ــ ـ ال ع ــ ــ ذلـــ فـــي أقـ ـ أو غ
)." الله أعل ون  ه    ).6ال

ــا هــ  ولهــا ون ــي ي لــة ال ــى واحــ لل ع فــي  لــف لا  اضــح أن ال ومــ ال
ــة  ل ده ال قــ هــا ف ازن ب ــ ــة ف هــا ال ــل معان صــُ  هــا. و ع دة  ــل مفــ ف  يـ

ضُ مـــ ســـ عـــ ـــ  رة ح ـــ ضـــعٍ آخـــ مـــ ذات ال ة إلـــى  م قـــ ـــ رة ال آن ال القـــ
د  ه اجّة ال سى ل ـان آخـ مـ ل ـة فـي م رة ال ـة إلـى سـ ل ه ال ي  ث تف

آن  .الق اق آخ ة أخ م س عي آ ه ت اق آخ وه   وس
ـل ال ـ إلـى القل ع ال ـ قـال مـ ال لُ إذن علـى الان اءة لا تع ه الق د ه فـ

ان. رَ الإم ُّ دقائقها ق عاني وت اعفة ال ل على م ا هي تع   ون

  ـ المعنى المنفلت دائماً:  1ـ  3
ــالأح  اءة أو  ــى القــ ع ــام  ةُ الإل ــة هــ صــع ف عــةُ ال ه ال هــ إنَّ مــا ت
 ُ ل ــ ــانٌ  ــة م . وذلــ لأن العلامــة اللغ ــى واحــ ــار الــ إلــى مع الة اخ اســ

ـــه ال ـــع علـــى ف تـــهِ أنـــه  ــ قِّ لـــغُ مـ ــاً ي ـ لا ـــاز اخ ـــى ال ع فـــي وال ـــى ال ع
لــه  ـئ تأو ـه أن ي ـان عل قـ إن  ف علـى وجـه ال عـ ـاً أن  اشـُ ن القـار حـ ي
هـا  ـ ب ـ أو ح ـ وال ـة ال ضـه أن ـة ومـا تف اع لـة الق ة ال ح ب

ــف أن نفــــ ــ ــــ  ــــة. ول ان هــــا ال ــة  و ــ اب حي ُ  ال ــــ ــ ال ــى الــ ج علــ ــ ــ
 ُ ة ال ـــ ــ ش ـ ـــة ح اي ــاً م انـ لفـــة وأح عـــان م ح  ـــ ة ال ــ ـ حي ــ ـِخ ــ ـ ج ال

ة  ـ اء  أشـ حي  ـ أن يـ ؟  ـ ع مـاذا ت ٌ مـ نـ ـ الٌ  ـ . ف ته إلـى الـ ون
ع أو  ـــ جـــه فهـــ ال ـــالي ي ال ـــل وهـــ  لها ال ع ـــ ـــي  ـــة ال غ ـــة وال ـــ الله ح

ــ  الــ ج لل فــ ابــ علــى ال ــان ي د  ــار بــ بــ ف أن  ــ نعــ ــه... ون د  ي
فــة  ل هــ ال اهُهــا، أ ال ــائ  ــان يــ ق ــاء ف ال ل  غــ عــ أن نهــاه عــ ال
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ــ  انّــة، ي ُهــا ال ُهــا، أ ب ا قــار و صــانةِ وال ال حي  ــةُ، يــ ــة ال اع هــا الق ب
 . ِ والله   الع
ـــة ألـــ يـــ  حٌ ؟)، 678(؟ ـ ال ـــاهُهُ مـــ ـــاً  قـــان ب ُـــهُ لل ا ر و بـــ بـــ

جعٌ له؟... اءٌ م   ه
ــا هــ غ ــلْ ل حــ ــارمَ لا ت ــ ــي      دعِ ال اســ ُ ال ــاع ــ ــ أنــــ ال ْ فإنــ ــ     واقعــ

اه  ـــا شـــ ّ قـــان فل فـــة ال ل ـــ إلـــى ال ـــ ع ـــاس أن ـــان قـــ نهـــاه عـــ شـــ ال و
ــة  ــل ال ــ تأو ُــه ح ن ب ــ قــانأن  اً آخــ هــ ال ــ شــاع ــ . ول ــان ب ح

عِ 674(؟ ـ ثاب  ال  ُ ى وه ال قان )،  ق   ). 7(لل
لُّ  ة  ــ انــ الق عــاني هــفــإن  ــة ال ــاً علــى ازدواج لــه قائ ــل الأدبــي  ا أو الع

ـــة صـــار الـــ عاصـــفة لا  ـــة الغام ان ـــة وال اب ـــى ال ه ال ـــاً بهـــ اســـها ومل وال
ـــة  اف لالات ال اخلــة والــ عــاني ال أ مــ ال َ تهــ ه أن نغلـــ ــاب الــ حَ مــ  وأصــ

اءتــه  ـه ق  ُ ـ ُ أن  عُ القـار ـ ـ مـا  ـل الأدبـي. إنّ أح أو هـاد فـي ال ـاب الاج
بُ: الله  قـــاد العـــ ـــاء ال لـــه ع ـــاد ق يٍ أمـــام الـــ مـــا اع اضـــعٍ شـــ ل ب قـــ هـــ أن 
أنـــه مـــا  ُ الـــ  ـــ ـــا تع ا  لي هـــ ـــ ف ـــل ال أو ه ال ـــ نا  !.. فـــإذا أخـــ أعلـــ

...! ع القار اً م ب أصا اب دائ   ي
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ابـ  ـل ال أو رسـةُ ال هـا م ه إل ـي تـ فـة  ال ِّ ـائج ال ـلَّ ال ّـى  ون أنْ ن ـ و
ـــا فـــي  ـــا رأي  ، ِ ّ ـــاء الـــ ـــ فـــي ب ـــاه أن دور القـــار ال ـــة فإنـــه مـــ ال ف ال

قةٍ ( ــ8دراســةٍ ســا ة تأو ــ ــاً ف ع تلقائ ــ ل نهــائي للــ الأدبــي. وذلــ لأن أنــا )، 
اءة  ع القــ ضــ ــاً. وم ٌّ دائ ل نــ ــ ــاء الـ هــي  ــة ب ل ُ فــي ع ــ ــي ت القـار ال
ــل  ــ  ثُ ع ــ ــالي فــإن الأثــ الــ  ال ة. و يــ ات ع ث ــ ة ل عقّــ ــة ال لــ إلاّ ال

ة الأولى. ث لل يٌ  اءة ه أثٌ ج   ق
اً  نف ال م  أ أب ا لا نق . إن   ت

ة للقـــاء  ـــ ـــةٍ ف ـــا  ٍ فـــي الـــ ون ٍ ثابـــ ـــيءٍ قـــائ ـــى لـــ  ع هـــ ال و
ــ  لاً حــ ب مــــ قفــــ العــــ ــٌ مــــ ال ــ . ولقــــ رأ  ــ والقــــار اتــ ــــ هــــ لقــــاء ال ف

ــة  عه فــي روا اضــ د وم جــ جــة الأدب ال ــادس م ــف بهــ فــي العقــ ال ــ ع أل
ــام  ن ) 1960-1913(كــ ــاع ــ ج1947(ال رة )، حـــ ت ــ ــة الـ ـ ــا إلـــى الع هـ

ــ  ــلام ال ــ ال ث ع ـي علـى ك ـان عامـة والأورو ـاة الإن ـ ح ـة لع ـة رم روا
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ؤوهـا  ي ق ن الـ ـ ن قـاد الف ة.. وأمـا ال ـف اءة فل ؤوها قـ ص أ أنه ق وجه ال
ـف  ـ مـ ن لـ أك ـي اح ـة ال ان ش الأل ـ ـ جـلاء ال ع ـار  ت في  ه ح 

ن ه الأراضي الف ـ ف ـاز  ـام ال سـة ال ي إدانـة ش ـة تـ ـة رم ا هـا ح ة فقـ رأوا ف
ة! اش ة م اس اءة س ؤوها ق ة أ أنه ق ه اله اس ف و   ال

ات  ــ عــ م ــان  ــل الأدبــي. ون  ــى الع ف مع ــ ل أن ن ــ إنّ مــ ال
ــع ال ــاول ج أ،  ــ ــ ال ) هــي، مــ ح ــ هــا ال م ــي ي عــاني (تلــ ال اء ال قــ

يٍ إضافي. ى ج ع أتي  لَّ قار  ل أنّ  ح    فإنه م ال
ــاسِ فإنــه عــاجٌ عــ  ــلُّ ال أهُ  قــ از مــا  ــلُ الأدبــيُ قــادراً علــى إبــ ل ــان ال ون 

أ. لِّ ما ُق ةِ    الإحا
  

  
  

 :هوامش الفصل الرابع  
  
ـــي. ـ  1 ر آنال م القــ ــي علــ هــان ف ا ال ــل إبــ ــ أبــ الف ــ م ق ــاء ، ت ة، دار إح ، القــاه ه

اء،  ة، أرعة أج   .1957ال الع
ــالحـ  2 ـ ي ال آن، صـــ م القـــ ــ ــ فـــي علـ احـ عة م ـــا عـــة ال ، ال لايـــ وت، دار العلـــ لل ـــ ، ب

ون تارخ، ص  ، ب   .297- 289ع
قفـــعـ  3 ـــ الله بـــ ال ـــة، ع لـــة ودم وت، دار كل ــ عي، ب ــ ــ الأب لــ شــ ال ح ون قــ ، ت

ق  ة، ال ام عة ال   .59، ص 1969، ال
ــةـ  4 اء، ابــ ق ــع ــع وال ــاس، ال ــان ع ، وح ــ ســف ن ــ ي اجعــة م ــه وم ــ د غ ق ، ت

ء الأول، ص  ون تارخ، ال قافة، ب وت، دار ال   .17ب
ـــــ  5 ــه ح ــاء، ــ ي الأرعــ ــ ــاب حــ ـ وت، دار ال ـــ ـــاني، ب ء ال ــ ـ ـــة، ال امل عـــة ال ، مـــ ال
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  .118- 81ص 

ـــ  6 ــابــ  آن الع ــ القــ وت، ، تف ــ ات، ب لــ ان، أرعــة م اه زهــ ــ بــ إبــ ــ ح ق ، ت
ة،    .62، ص1، ج1988دار ال العل

ةـ  7 اء، اب ق ع ع وال ه، جال   .245، ص 1، س ذ
ل ـ  8 ل لة الح س ل في ال الأدبيم أو اءة وال د ق فة، ع ع ل 384، ال ، 1995، أيل

ل . 194- 174ص  ل لام وح س فة، ون ع ال ع ة ال لة القار ال مع
د   .236- 214، ص 1997، آذار 402ع
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  : الفصل الخامس
  

  القراءة ومُعاش القارئ
  
  

. ام ل ال ُ الف ِّ َ   مُ
  
1 - َّ ْعةُ ال   لمُ

1-1- ُ َلِ ُ عي ال   ال
وارُ.-1-2   الُّ
ةٌ.-1-3 اه   تأمّلٌ ومُ
  

2 -. عةُ اللِع   م
2-1." ج" و "ال ل   "ال
ةٌ -2-2 اق ٌ وم رّ   ت
  

م- 3 احةٌ داخِلَ ال   س
راء.-3-1 صُ إلى ال   ال
ا.-3-2 أُ ف ق فلُ ال    ال
3-3-. فيِّ اضي العا   رجعةُ ال
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  متعة التخيُّل- 1
  

  عيُ المُنطَلِقالو-1-1
ــ  ــ ــاعُ أو الأحاســـ ــ ـــ ــي ال ــ ــا هـــ ــ ــاً؟ مـــ ــ ـــ ا ء  ــ ــ ـــ أ ال ــ ـــ قــ ـــ  ــ ث حــ ـــ ــ ــ ـــاذا  مــــ

ا؟ اءةُ ف ها الق ي ت اعات ال   والان
ـ  عـ  ه، و ّ ـ ـ أن ن ـا إلـى مـا  دّ ب ال الأدبيّ تـ ا  و أن علاق ي

ه  قّاد ون م ا م ال ق س م س الّة، (Jauss)ج عة ال   .ال
 ّ ــ ــ ـــة و مّـ ــه ال اتــ ن واقــــع ح ــــّ ــــا  الّــــة م ــة ال عــ ه ال ــ ــي هــ ــانُ فــ ــ ر الإن

ــاس  ــ ــى إح ـــة الأمــــ علــ ق ــي حق ّــــل فــ ح الإدراك ال ــ فـ الــــه. و ــــل خ ف ــا  دهـ وق
ـاز  رجـة فإنـه  ه ال ّـل هـ لغ الإدراك ال يّ ي ل معاً. ول ر وال ّ دوجٍ م ال م

ق ود العـــال ال ـــ فهـــ يلغـــي حـــ حل اث جـــ مـــ لـــه مـــ ال ـــ القـــار  دقـــيّ و ف
ــادة  ز ال لــ مــ رمــ ــة  ال حلــة ال وح فــي ال ، ثــ يــ ا العــال ــ هــ ــه و ــافةً ب م

ــي ي ّ أال ــ ٌ ت ــا اءة إذن هــي ن ، إنّ القــ ــى آخــ ع ــه. و يلاً ع ؤهــا بــ ق مّلهــا و
ـا ـئ فـي ال ـةٍ يُ ل ـا ت ـه) ون ـي تـ القـار إلـى م د ال ف الق ـاراً ( ل واع

ّة. اء ال هُ الأه اً ت وء عال ق ز ال ال   م رم
ــة  الّ ــة ج ها ت ــف اءة  وعٌ مــ شــيءٍ مـــا هــي إنّ القــ وام نــ وعلــى وجــه الــ

ء  اهـل القـار عـ ع عـ  ـ ـ جهـةٍ هـي ت . ف عٌ إلـى شـيءٍ مـا آخـ ـ ر مـاهي م ق
ة سلاســ اتها وتفــ مــ شــّ ــه صــع فّــف عل ــة وت ق ق ــاة ال لها، وهــي مــ جهــةٍ ال

قيّ. ق د م إدراكه للعال ال ّ ، فإنها ت ه في عال ال ل   أخ وذ ت
ـــلات رائعـــة  ـــة إحـــ  ف ـــفقة ب ه ال فـــفالقـــار إذ تأخـــ ــ م ـ ــة  ن ـ ا ب

ــة  اً 1949(ونها تــه، أو يلهــ ســاخ ان غ ــ رق ال ــا تــ ها  ــ ها ج ــ ــي  ) ال
ـــل  ـــام  ـــى بـــ ه ات ع ـــ ــات مـــ  انيامقامـ ـــ ة لّـــه وهـــ  له ـــ ـــل ال أو ت

ـة فـي  ـه الغ ل رواي ا خلال س اه ج ا إب ال ج في آثار أ ق ــ اول أن  ال
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د  ع ة ع ول م ـ ـ (وهـ ف ق ل أو  ـ ٍ قـ  ع الغفلة خلال زمـ غفل  فإنه 
ها. اع اتّة وع م اته ال م ح اءة) ع ه   الق

ـــ ال ـــه  ــ نف ــغاله عـ ـ ــ ان ـ علانـــه ول ــا  ّلـــه لهـ ــة وت وائّـ ـــّات ال
ة  يـ ـارب ج ّلـع علـى ت قّـة و ق اته ال فها م خلال ح ع ةً لا  ي اقف ج ع م
انفلاتـه مـ ذاتـه  ـاس القـار  ـ إلـى إح ا أن ن اء. و ته إلى الأش لّ ن ع ف

ــل ازدواج ال وائــيّ) علــى أنّــه مــ ق ــل ال ــة الآخــ (ال احــه علــى ت ــّة وانف
ها إهابها. ّ وائّة أو تق ّة ال ها مع ال اه   وت

قــ  ــاً مــ ال هــا ح قــ ف الّــة ف اءة فــي بــلاد خ حــال خــلال القــ ــ ال فــ ن
ن  ــــ حه ون ــ ح لفـ ـــ مج معهـــ ونف ـــ ه ون ـــال ــ ون ــاً آخـ اصـ هـــا أش ـــادف ف ون

ــاف هــ ّــة" لاك ه ــا ال اءة "ذوات ــاء القــ ســل أث ــا ن . أ أن نه ــ ــ ل ه الأراضــي ال
ــا  ـ هـــا. وذوات عه خـــلال رحل ـــ اه وت ـــا تـــ اً ع ـــ ـــا تق هـــا أن تُعـــّ ل ـــا إل ل ـــا قـــ  أنّ و
ـة أو  ـف علـى نف ـي تُ . وهـي ال ـ ن ولـ ن ـ ح أو ت ـي تفـ ّة تلـ هـي ال ه ال
ـا  ـ فإن د. وأمّـا ن ـع ألّ على م ول م ام وت ى ب ه اجة ع ت م س

ـــان نع  فـــي  ه ن ـــ ســـ ج ذ ال ـــع ـــاه أو ال ـــ ال ع ـــا  ـــا  ف ا نا وع ـــ هـــا ج
ه الأرواح  ــ د هــ ــ ــا أن وجــ ــ ــــ مــــ خلالــــه. و ــــي ت ــفلّة  ــ ّــــة أو ال لــــلأرواح العل
ـــا  ـ ث أو  ــ ـــا حــ ـ ــار  ــ الإخ ـــاً  قـ ـــه خل علـ ـــار  عـ ــ ال ــ ــي ال ــفلّة فــ ــ ــة أو ال ــ ّ العل

ـا ال ث أو قادراً على فه ما ج أو سـ فـإن ذوات ص فـي س ـي تغـ ّـة ال ه
ـــع بهـــا  ـــي ت ــ ال ـــف مـــ تلـ ــ وأك ـ ــ أحاســـ أك ــاع وتعـ ـ ـــع  ــة ت ـ وا ال
ـــا  ال ـــارب. ول ــا ال هـ ـــ قل اث وأق ــ هـــا الأحـ ـــي جفّف ـــة ال قّ ق ــا ال ـ ـــها ذوات وتع

ب  اح أع ّ ال ح ـ وال ي الأخـلاق. أو لـ  ور الأدب فـي تهـ ـا بـ ه ع ثق
ـ ــأن ذوات ـا  انه ت ذلـ لإ ــ هـا فـي مل دتهـا مــ رحل عـ ع وائّــة، و ّـة أو ال ه ا ال

ــقلها  ـ ّيها وت غـــ قّـــة ف ق ـــا ال يـــ فـــي ذوات ـــه مـــ ج ن ورحـــاب الأدب، س ـــ الف
بّها؟   وت

ســع مــ  ــة و دّ ــة الف ــي ال نٍ آخــ ُغ ــ احةٌ فــي  ــالٌ وســ اءة إذن ارت القــ
ـة ا اقع فـي ب غادر أرض ال جـع  آفاقها. والقار ال  وائـيّ ي ن ال ـ لج ال ـة لـ وا ال

ة. وا تّه ال ة وق غ ها ها في ال   إل
ل  م أن نقــ ــ ا ال ــع د. و ــّ ب ت ــ ل: اغ قــ ــيّ القــ  ــاع الع ــان ال لقــ 

د. ّ أ ت : اق ل   ك
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  الدوار-1-2
ــي  ــ ــار هــــي تلــــ ال اب القــ ــارةً لاضــــ اءة إثــ ــــارب القــــ ــــ ت ــ أك ةً مــ ــ إن واحـ

ـــّةً  ّ ش ق علـــه يـــ ةٍ  ت ـــ ع ـــارٍ وآراءٍ  أف لفّ  علـــه يـــ ه وت ـــّ لـــف عـــ ش ت
ـــار  ـــ ذات القــ ــاهي بــ ـــ ا ال ــ ـــان هـــ ــ ــة وذا  اصـــ ـــه ال ــاره وآرائــ ـــ ـــ أف ــ عــ عـــ ــلّ ال كـــ
 ٍّ ٍ قــ ــ لّــى علــى ن وائّــة فإنــه ي ص ال ــ ــلٌ ال قّــ فــي  وائّــة ي ــّة ال وال

لاً  أ مـــ ـــ أقـــ . ف لّ ـــ م ضـــ ال ـــ ـــي ت ص ال ـــ مّـــات نائـــ فـــي فـــي ال ي
ــاف  ته خــلال الأر ل صــ ــ اث، و قــ الأحــ او الــ  فــإنّي أحــلّ فــي إهــاب الــ

 . ا عـــ الآخــــ ه ــ ـّــ أحــ تي فـــلا أكــــاد أم ــع صــــ اءة) مـ ــ (زمـــ القــــ قــ ة مـــ ال ـــ ف
ــي مــع راو  ــه عــ نف ث الأمــ ذاتــه فأت ــ ال و ــ ــى ال ة إل ــ ســ اله أو مــع م

ل سارت في (   ).1938. (انلغا) 1980-1905راو جان ب
اذا؟. . ل ف ةٌ ت قلقاً في ال ة ت ه ال   ه

ءاً مـ  ن جـ ـّ ـه  ّـ ف ـلّ مـا أف ـة. إن  ال ـّة ال ف اقعـة ال اب في ال  ال
ــي الأولــى  ق ن حق ــّ ــي ت اصــ ال ع الع ــ ــّاً مــ م اً تأس ــ يّ وع ــا ي ال عــال

اءة  اشـــ القـــ ـــي حـــ أ ، ول ور ـــ ازني ال ـــي وتـــ ـــاراً وآراء ت ـــ أف فـــإني أح
ٍ عــ عــال ــ ٍ داخلــيٍّ آخــ غ ــاءً جلّــاً إلــى عــال ــار  يان ه الأف ــ هــ ــاص. ول ال

ـي  ـ إذنٍ ولا رضـىً م ي عـ غ لأ عـال ي وت غل ذه ّة ت اع الأج ة وال الغ
صــاً إذا  لــه خ ــع ق ــاق و ا أمــٌ لا  . وهــ عــ داً  جــ ــ م ــي ل ــا لــ أنّ ك

ن ــي أن تلـــ أخــ ع ا  ـــ بهــا. وهــ ف ــائ  ةٍ مــ  ــ ــلّ ف ــار أنـّـه لابـــ ل عــ الاع ا 
ـيٌّ  ٌ أج ـائ ن لهـا  ـ ر لابـّ أن  ـّ ي ث ت وت ي ت ة عّي وال ار الغ الأف
ن  ـــ م أن  ــ هـــل. فـــلا جـ ــلّ ال ـ ــه  ــا وأجهلـ قـــ فـــي داخلـــي أنـ ي و ـــا لهـــا فـــي 

ر مـــا  قـــ ـــا  قلق ا  ان الآخـــ هـــ ٍ اســـ م ن ولـــ لـــ ـــ ن مـــ لا ن ـــ نا. فـــأن ن ـــ
هــا  ــأ إل لةٍ تل ل إلــى وســ ــّ ا. والقــار الــ ي ــّ ــّ لــه دعــائ ش ــ أمــٌ ته ق
ـــ  ـــاةٌ أخـــ غ هـــا ح ع عل ـــ شاشـــةً تـــ ـــ أو  ّ ـــي ت ـــه  ـــةٌ عل ـــةٌ غ ت
ف  عــ د  عــ اب ولا  ــه الأســ ل عل ــ اصــة وت ــه ال ّ ــه ملامــح ه ل عل ــ اتــه ت ح

. ق   م ه على وجه ال
ـــا  احهــ ــ ف ــةً للآخـــ احـــ ا م ـــّ ــ ود ش ـــ ح حــ ـــ ــ ــي أن ت ـــ ع ا  ــ أ هـــ ـــ أن نقــ
لــ  ا. وت ي ــاب الــ نأخــ بــ أيــ ــة فــي ال ام ــار ال اعــات والأف ّــارات والان ال
ــي  ع فــ ــــ ــ أن ن ــ اخليّ م ــا الــــ ــ ــ فــــي عال ــ ّ ي وت ــ ــلاء الــ ــي عــ ّــ هــــا  ق مــــ ق

اءة.   الق
ــاب  ـ أ  ــام افـــأن نقـــ ــ ــ ) 1929(لأّ ــ ــــه ح ــاً مـــا عاشـــه ل ــ حقّـ هـــ أن نعـ
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ـــه  ـــه حـــ ماتـــ أخ لاب تـــه ب ـــاح الـــ أخ ـــه والألـــ ال ـــ فـــي ق يّ ال ـــ ال
ـــي  ــ ة ال ــ خات الغاضـــ ــ ـــ ــارات أو ال عـــــل الإشـــ ـــــ وأن ن ــا الآث ــال أهلهـــ ـــ ّة لإه ـــــ ال
ـــقّة ـــه ال ل ف جـــال إلـــى مـــ  لـــغ ال جـــع وقـــ بلـــغ م اتـــ الـــ ي ر عـــ ال ـــ  ت
جــع إلــى  جــال ون لــغ ال ــا م ي بلغ ــ ــ ال ــا ن ر عّ ــ ٍ ت ــ خات غ إشــاراتٍ وصــ

قّة. ا ال ل ف   م 
اء  ائيّ حقاً فإنّ أوس ها الف ع اءة أو ب ّة للق ف ة ال اح ال علّقاً  كان الأم م

ودنا. ٍ ما م ح ج إلى ن ورة أن ن ال ض  ف ٍ آخ  ّل ش   ت
د ـــار دعـــائ وج ـــاد إنّ انه ـــ مـــا اع ح ولا ر ـــ ــاً هـــ مـــا  ـ قّ ـــاراً م ا انه نـــا هـــ

ــان بــ القلــ  ــه الإن ب ف ــ ةٌ أو دوار  ــ أنهــا ح اءة  ــه علــى وصــف القــ ع
ــاتٍ شــّى  ا اءٌ مــ خ ــه عــادةً أ أجــ ــ عل ل مــا ن ــ اءة ت ــة. ذلــ أنّ القــ والغ

ــ اق ال ـــةً  ّقــةً مل ــات م ائ ـــا  عــل م ر عــ جهـــاتِ شــّى ت ــ ف ت ا ـــالع ات و
ـــا  ق ـــاق علـــى حق ـــلّ الان ـــ  ّ لـــ ي ٍ قـــارٍ فـــ ـــائ رٍ،  ـــ ٍ م ـــائ ـــة  اي ال

 ُ .ال ٍ آخ ائ ه ل  ة ول   عّ

  تأمّلٌ ومساهمةٌ -1-3
ـــة  ـــ ـــةً غا لفـــ الاً م ـــ ــ أشـــ ــ تــ ـــ ي ـــ ّ ق ــ ــ ــال الــ ـــي عــــ ـــار فـــ ماج القـــ ـــ ـــ ــــ ان ـ ول

ا ـافة ال ال ةٍ  ـ ع ا إلـى درجـةٍ  ت ه لاف. و ـل بـ القـار الاخ ـي تف ّـة ال ر
ـ لهـا  اءة  ّ فـإنّ القـ اً للـ ن القـار معاصـ وء. ف  ق ّ ال و عه ال
اء. ن ودراكه للأش ه لل قة رؤ غّ م  عله  ا ت ه ور د م أحاس ّ   أن ت

ة؟ اه ه ال ح ه ف  أن ن   ك
ـات ال ع ّ الأدبيّ ل ها ب ال ّ ا نف ـة إنّ ه لهـا. إنّ روا ـ غ ــ عـال و ع

ــــف  ح م ــ ـــ ) 1933(الــ سّـ ق ال ــ ــــيّ 1975(شــ ل ــع ال ــ عــــل مــــ الق ) ت
ق الأوســ  ــ ــ فــي دولـةٍ مــا مــ دول ال ــي ت اثها ال دّاً أساســّاً فــي أحـ ـاً ســ نا
ـه. ولـ  ف رع حامـ مـ خـلال حامـ نف ة وقائعها وت وا ض ال ّة. وتع الع

ور القـار  ر إلاّ أن  قـ قهــ اث مـ خـلال ضــ حامـ ال عـي الأحــ ــيّ الـ  الع
اء  فــة ســ ــة وال ي اســّة ال ــة ال ه الأن عــة هــ أمّــل فــي  ا القــار أي كــان هــ

قيّ. ه الإف يّ أو إلى ق ا الق م ال الع ي إلى ه   ي
ـــة  د روا فـــاني وتقـــ ـــان  ـــ ) 1972-1936(غ ) 1963(رجـــالٌ فـــي ال

ول م ــ ــ الــ ــي إحــ وة فــ ــــ اب ال ــ ســــ ــاح عــ ــ ــ ال ــ ــال الفل ــ ّ ــة مــــ الع عــ
ج  ــاً فـــي صـــه اقـ ت اخ ـــ ــا إلـــى ال هـ ــ ف ـــة عـ ــ لق ف أو عـ ــ ــة للـ ـ ـــة ال ّ الع
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د قارئهــا  ــة تقــ وا ه ال ــلات. وهــ ٍ ذ ع ــ ّــة إلــى ج اء الع ــ ــه شــ ال ل حّ
ـــ ــ ــ مـ ــ انــ ا ال ــ ـــ هــــ ــ ــاءل عـ ـــ ـ ـــى أن ي ــيٍّ إلـــ ــ قــ ٍ م ــ ــــ ــى ن ــ ــ علــ ــ ــ ــع اللاج ـــ  وضـ

ّة. ارثة الفل يٍ في ال عٍ ج ه    الفل ولى إضاف
ـيّ  ن ة الف ل روا ل ســارت و ــان جان بــ ـاؤل عـ الغ فع قارئهـا إلـى ال تـ

ص. يّ على وجه ال ده ال ى وج د عامة وع مع ج ى ال   مع
ةٍ  إي إن  اه ةٍ وم ار ك م أنه سل ا  ك القار ه   .ف سل

ّ فـــإن أوّل مـــا  ـــام الـــ ةٌ بـــ عهـــ القـــار وأ ـــ ّـــةٌ  ـــافةٌ زم ه م وحـــ تـــ
نا  أ أحـ قـ ـ  ّـة. ف ار ة ال ال ا وف  اء  ع ب ه القار ه أن  عى إل

ــة  م روا ــ وف الأرنــاؤو ال ــئ الأفــ ســ قــ معــ صــاً أن ي ــاول خ فإنّــه 
ـــا اتـــ ال ال ــ  ـــان  قــافيّ الـــ  لـــ الأول مـــ ال ـــه فــي ال ـــ رواي ميّ حــ 

ر  ـــّ ـــا قـــادر علـــى إدراك ت عل ـــ  ـــ الف ا ال . وهـــ ـــ ن الع وف القـــ معـــ
ــان الأرنــاؤو  ـة هــ مـا  وا ــا لل اءت ـه ق ــف ع ّـة. ومـا ت عـ الأمــة الع لة  ــ ل

ــ انّــة علــى ال ولــة الع ــة ال ة له ــ د الأخ ــيٍّ عــاش العقــ قّــفٍ ع ــه وعــي م لاد عل
ـــان  . ومـــا  ٍ يـــ ارٍ ج ع ل اســ ّـــة وعاصـــ دخـــ رة الع ــ هـــا أمـــام ال رّة ثـــ ه ــ ال

ّة. ع الأمّة الع ّله م وسائل ل   ي
ـــة  وف الأرنـــاؤو إنّ ت وائّـــة معـــ ـــه ال ل معال ـــه شـــ ضـــ عل ه قـــ ف هـــ

يّ. ل الع س ام ال ّة الأوّل أ ع الأمة الع ة    ل
ة أوضـ اه ح ال ـاب وت ةً. ف ـأخّ ـةً أو م صـاً ق أ ن ــار ح حـ نقـ الاع

ــ  قــ ــ م ــامة بــ يل 1188-1095(لأســ ــ عاصـــ علـــى تعـ ــيّ ال ـ غ القـــار الع ــ ) يـ
غ  ــ قــافي الــ  ــاء الأفــ ال ــه علــى إعــادة ب غ ر مــا ت قــ ن  ــ ــّة لل ــه ال رؤ

ر علـــى  ـــ ــ ال ـ ّ الـــ أمـــلاه الأم ا الـــ ـــه. فهـــ ــاه ول ـ ـــه علـــى الـــ مع ات
ــة  ــاً ب ـــة مق ــة ودم ل ه كل لــ ن  اســّةٍ عاصــفة فــي قــ ــاةٍ س ــع القــار أمــام ح

ـــى  ّة الأولـــى و ـــل ــة ال لـ ســـان ال س أمـــام ف ــه القـــ ـ ـــف ســـق ف ـــ والع ال
ـه  غ ف ر و احل ال ال على ال ه دولاً وم لاء ف ــي ه ــ زن ّ ن ـل ال فـأوقع 

هــا فــي ده مــ ال ــ ه و ائ ــ 1144عــام ( أولــى هــ هــا إمــارةً م ا ف ا قــ أقــام ــان ) و
ـــه 1097( ـــى ف ي ) ثـــ ب ر الـــ ـــه نـــ ـــ عـــام (اب عـــ أن دخـــل دم ـــه  ) 1154دول

اً  ه أخ ه ف ب و ي ب أي ة ( ىفأنهصلاح ال ّ فـي القـاه ) 1171دولـة الفـا
ّ مــ القــ ــل د ال ــ ه ل ــ عــ ســاع ــل أن  ــي العّــاس ق ــ ل  سوأعــاد م

  .1187عام 
ن  ّ ذلــ القــ ــ ــةٌ ت اســّةٌ وثقافّ الّةٌ س ــاءه إذن هــ إشــ ــ القــار ب ع إنّ مــا 
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ّ الأدبـــي  ـــةٌ فـــي صـــل الـــ ـــفها لأنهـــا قائ ب. والقـــار  ـــ ـــ ال ـــاني ع ال
ّد معاً. ه ال ام ووع   ذاته ولأنها مادة ال ال

ف  ك تأمّلي.إي و أنه سل ا  ك القار ه   سل
ــإ ــه فــ ــ ـــّ وعل ـ ــعه ال ـــار وضــ ـــاوز القـ ـ ـــ ي ةٌ حـ ــاه ــ ةٌ وم ــــار ــاك م ــ نّ ه

ـه  ـ مـ عال ن ل ـ ـة لل لـغ رؤ اك تأمّلٌ ح ي مّة. وه اته ال ر في ح وال
ف. أل قافي ولا م أفقه ال   ال

  متعة اللعب- 2

  "البليينج" و"الجيم".-2-1
ــا ســ أن  ــا ف ــار لقــ رأي ل ب ــ ــ م ح أن نفهــ تلقّــي ال ــ ــة ق ص الأدبّ

ف  ف مـ صـ ل بـ صـ ا القـ نا بهـ اءة إذا أخـ ع الق . وت ذج اللع ح أن
لاف. لّ الاخ لف  ة م ل   ال

ّي  ار و ف الأول ب ـاني  (Playing)ال ف ال ـ ّي ال ـ . (Game)و
نهــا أو  ــ أدواراً يلع ح علــى اللاع ــ اعٍ مــ اللعــ تق دة الأولــى إلــى أنــ فــ ــ ال وت

ون بي رةٍ أو لـــاه ـــاهي اللاعـــ مـــع صـــ ل أساســـيّ علـــى ت ـــ م  هـــا. وهـــي تقـــ ع
ـة فهـي  ان دة ال فـ ي" وأمّـا ال ـ امـي وال ـة "ال ل لع ا الق ّةٍ. وم ه ّةٍ وه ش
ـــي  فـــاءات ال ــ ال لـ ّة  ات الاســـ ـــاً  ـــاءً وح فـــةً وذ ـــاج مع ــابٍ ت ـــ إلـــى ألعـ ت

نج على س ال.اجها لاع رقعة ال   ل ال
ع أو بـــ  ضـــ د وال ـــافة بـــ الفـــ ـــاذ م ات ـــ  عـــة لعـــ ال ح  ـــ ــا ت و

ه. هّ ال القار وت ورها في خ ب ج ج ت ل ة فإن ألعاب ال   اللاع واللع
) معـــاً.  اعـــ (جــ ــة ق ج) ولع ــ ـــة أدوارٍ (بل ــة هــي لع اءة الأدبّ ــه فــإن القـــ وعل

ـةً دون أن أ روا ل أن نقـ ـ وم ال ـّاتها وأن ن ـاهى مـع ش ـه ب ن هـا. ول
ــ  ـ ع ــة و ـّ اعـــ الاتفاق ــ الق دٍ مـ عـــ م  ــ ـ أهـــا دون أن نل ل أن نق ـــ ل  ــ ـ مـــ ال

اءة. د الق ة وعق لاح ز الاص م   ال

  تورّطٌ ومراقبةٌ.-2-2
اق  ــة بــ اســ لّــةٍ دائ ار إلــى ج اســ قٌ  ــ ــا ســ أن القــار م ــا ف لقــ رأي

ـــ  اث و أ الأحـــ ـــ ـــه أن ي ـــه للـــ الأدبـــيّ. فعل ـــي تلقّ راء حـــ ي ع إلـــى الـــ جـــ ال
حهـا  هـا أو أن  غّـ م ـه أن  غـي عل اغـات الـ ثـ ي ـلأ بهـا ف الٍ  ّل أش ب
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ة. ا قّة ال ف مع  ع أنها لا ت ا  ه له ف اً إذا    ع
ــلأ ــ ــإذ  . فــ ــ ــ لّ ــ ع ــــار أو بــ ّــــ بــــ م ــا إذن أن ن ــ ــي عل غــ  القــــار ي

اتّـة فإنـه  اصّـة ومـ أوهامـه ال دّـة ال ـه الف ـع مـ ت راتٍ ت ّ اغات ال ب ف
ـــ  ـــ عـ عـ ــى أن ي غ علــ ـــ ــــه يـ ــه. ول ــ رّ ف ــ ــ ـــاه و ّـ ــ ي ــ ــي ال ــه فــ ــ لّ ــ  ــ ي
اث  ــة أحــ ق ّبها  ــ قّعاتــه حــ ت ــل ت عارضــها الــ وأن يه ــها حــ  راته نف ــّ ت

ع أن ها  ة. وع وا اءة. ال ارك في فعل الق اق ذاته وهي ت   ي
ــة  ــالاً مـــ روا ا م ـــا هــ ل ب علــى ق ــ دة ول ـــ القـــ هــا ك ات لل ـــ بـــ . ب

ـاء علـى زجاجـةٍ  هـة فـي الف مـان ب ق ـا  لـ وه ـ جـ وف ع ة ح  ا أ ال وت
ـ رحلـةٍ قـام  ّ عق ـة رجـلٍ حـ ـاس ق آن فـي الق قـ ـاسٍ. و ـ علـى ق مغلقةٍ ت

ـا بها في  ـف ل اتـ لا  ـا أن ال ـةٌ. و دةٌ ف ـه قـ ٍ ت ـ ق  ن فـ ـ رحاب ال
اغ القــائ فــي الــ  ا الفــ ــلأ هــ ــا فــإنّ القــار  ه لــ ولا ملام ــيْ جــ وف ش
ــ  ـــل أن جــ ّ ــة. و لقائّــ ـــه ال ــة ومـــ ردود فعل ــه العامــ ـ رات مــــ ثقاف ـــّ ــي ب وائـ ال

ـــف للقـــار  اتـــ  ـــ ال ان. ول لـــ زوجـــان شـــا ـــة أنّ هـــات وف ـــة الق  فـــي نها
ــه  ــ القــار نف ــا  ! وه ّ ــ ــائ  ــا  دان ول قــة قــ ق ــا فــي ال ــّ ه ال
ـــ  ـــل ال ع ع إلاّ أن  ـــ ـــه لا  فعـــل فإنّ ره الأول. وذ  ـــّ يل ت ـــاً علـــى تعـــ غ م
اً  ـ ـه ن ض عل فـ ّلـه والـ  ّة علـى مـا ي ـ فات ال اغ ال لقائي إلى إس له ال

ن.م ره لل ّ    ت
ــه  ــ نف ــل أن  اءة ق ــّاً فــي القــ رّ ش ــ ــا إلــى أن ي ــا ه ّ قارئ لقــ اضــ
ــاؤل.  ضــع ال ــه م ــ فــي ردّة فعلــه الأولــى وعلــى وضــع نف ــاً علــى إعــادة ال غ م
الغــــةً.  ّــــةً  اءة أه ــ ان علــــى القــ ــــف اتــــه  ه ل ا ونقــــ ــ ــــه هــ ف ــان ل ــ ــــ الإن ّ إن تف

عها ال ــي أبــ ــات ال اق اصــة بهــا. فهــي ولل هــا ال راته أه ــّ ــل ت ّ قــار حــ ت
ــالي علــى أن  ال ــه، و ف ّلهــا ب ــي ت رات ال ــّ ه ال ــاف نقــ هــ ــه علــى اك غ ت
ـة أو  اق ضـع ال ـه م ح هـ نف ـ ـه ف ـاه ف ه و ال الـ  افة ب يّ م

ـــ رة القـــار علـــى رؤ . إنّ قـــ ـــاً فـــي الـــ رّ ـــه علـــى الأقـــل م ـــه إنـــه يـــ نف ة نف
ات  عاد الــ الّــة. واســ ــه ال ــةٌ أساســّةٌ فــي ت ــه ل ثّ ف ــار يــ ــاً فــي م م

اً. ات أب ةٌ ت ال ه ت ت ل ال ي ان ال ا    ومه
ـــيّ  ـــات الأم ا ص الأدبّـــة  ـــ عـــ ال فع  ـــام فـــ وتـــ ل -1897(و

ــأ 1962 ، ولقــ ل ــ ــه الق ــى نهاي ب الأدبــيّ ح ا الأســل فــن) بهــ إلــى  ــ م
ــه  ةً فــي رواي ّةً واحــ قــة علــى الأقــل مــ ه ال امــار هــ ــا 1967(م ُّ عل قــ ). فهــ 

ح ــاهي وســ ر  ــ ي عــلاّم وم ــ ـه مــ خــلال عــام وجــ وح اي .. اح ــ ن ال
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رٍ واحــٍ عـــامٍ  ــ ّـــي م ـــع القــار مــ ت د  ــ ــة ال ار مـــ زاو اســ غّــ  وهــ إذ 
اف  ـــ ـــلّ أ  ّ وره أن وشـــاملٍ يلـــ عـــل فـــي مقـــ ّـــةٍ ت ـــة م مـــه مـــ رؤ . و الـــ

ع  قـا ـي ت اجاتهـا وال ـة وم وا ـّات ال ـار ش ّ واضـحٍ أف د ى سـ حّ ض م ي
. لة ال ا    وت

ـــاءل  ٌ لأن ي ــ ـ ــ فإنّـــه م ز الـ ّ رمـــ ــ ار فـــي فـ اســـ ـــل القـــار  ف وذ 
ار إلـــى ا اســـ ـــ  . وذ  قارـــة الـــ ـــه  ق ة  ل صـــ راته حـــ ـــّ عادة ت ســـ

أ  قــ قــ علــى أن  غٌ فــي نفــ ال هــا فإنــه مــ لّــي ع انــاً إلــى ال يلها وأح الأولــى وتعــ
أ ق ه وه  اق نف   !وعلى أن ي

ة تـارةً  ـ ـال ال عـاد وع رّ تـارةً والاب ـ ا وال ـ ائ بـ الان سان الـ ا ال إنّ ه
ها. اءة واقعةً نع عل م الق   أخ ه ما 

  داخل الزمنسياحةٌ - 3

  النكوص إلى الوراء.-3-1
ــاب  ــ ـ ــ  ــ ه مـ ـــ ــا هــ ـــ ل ـــ ج ــ . ول م ـــ ــــل الــ ــاف داخـ ـــ ـــا م ــ عل اءة ت ـــ إنّ القــ
اسـى  ـأن ن ضـانا  اً ب ـا نقـّ ضـ ـة فإن ات روا ح صف لاً. ف نف عارة إلاّ قل الاس
ـا  ـي تـ ب ر ال ـ يـٍ ال ـل مـ ج ـي ن ـا  ـ ب اقع ال  م ال ةٍ م ال لف

مهـا الأنـا و اءة مـ ن ـه القـ اهـا. وذ تّ ـلّ زوا ـ  ـات والق ا ـلأ ال لـةٍ ت ف  
قـل القـار  . فإنهـا ت ق ـ اشـ ال ـ ال اتٍ ع ن عادةً في حالة س ه ت ّلة، وه ال

. ع اضي ال ي إلى ال   م ج
ه مــ  ــا يــ ل ف ــاه عــ  ــا والــ ورث ــام ف ء ال ــ ا ال عــل هــ مــا الــ 

ه  لة؟.غفل ه ه ال   به
ــع  ضـ م. ف ــ ـ ــة ال اءة وحالـ ـــة القـــ ــ حال ــائ بـ ه القـ ــا ـ ــ فـــي ال ـ اب  ـــ إن ال
 . لـــ ء الـــ  ـــ ـــانّة مـــ وضـــع ال ف اقـــة ال ـــة ال ، مـــ ناح ٌ ـــ أ ق قـــ ء الـــ  ـــ ال
 ( ــائ ــ ال ومــةٍ ع ودةٍ (مع ــ ــةٍ م ق يٍّ وعلــى  ــ نٍ ن م علــى ســ م تقــ ــال اءة  والقــ

ل دور الفاعل ي. وعلى تع ل لقّي ال الح دور ال ابي ل   الإ
هةٍ  اقــة شــ ــاد لل ــ فــي حالــةٍ اق ا ال ـه فــإن القــار وقــ وضــع علــى هـ وعل
ـــة أو  جع ـــ ال ـــانّة تأخـــ  ف اتـــه ال ثّ ك م ـــ ـــال ي ـــ ال اقـــة ع ـــاد ال الـــة اق

قة. ك سا اد إلى حالة سل   الارت
ا  اد هـــ م الارتـــ ـــ ولقــ صـــاغ مفهــ ان م ـــ فـــي  Christian Metzك
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ـه  ا ــالي Le Signifiant imaginaireك ال ال ه الــ ـ ــ . و ان م ــ ك
. ل ر في حالة ال ّ ة و ما ي ق رك في حالة ال   م ال ب ما ي

ــ اتُ  دُ ِ تَ ثّ ــ ــارج (أ  ال ق الفعّــال مــ ال ــ ــ ال ــانّة فــي حالــة ال ف ال
اخل (أ ) ن ال ات). م العال ال ثّ ـ ه ال ـع هـ ـ ت ـاني ح ف هـاز ال  ال

ى أو  ــال ــ ات  ثّ ــــ ه ال ــــل ــى الــــ ت ــ ا ال ــ ــار أو هــ ــ ا ال اتــــ هــــ ّي ال ــــ و
قّمي. ار ال   ال

ر مــ  ــ ات ت ثّ يّ. فــال ــل ــال ال ــ ال ــ ال والأمــ علــى نقــ ذلــ ع
ـــانيّ  ف هـــاز ال ـــة داخـــل ال ا ـــ ال ـــةٌ وم ائ ـــ (وهـــي  أنّهـــا لا وعـــي ال ه  ) وتـــ

ّي  ــ ّــة. و رٍ ذه ــ اجهــا ل ــ إن ــ خارجّــةٌ عــ  اجعــي أو م ــار ال ا ال هــ
. اد   الارت

عل  رات) ه ال  ّ انيّ إلى ال ف اخل ال ا (م ال اجعيّ ه ار ال وال
ان. سة واله ر الهل ه اً    م

رجــة ال اءة ال ــال فــي القــ عــة ال لــغ  اد لا ي ا الارتــ لغهــا فــي حالــة وهــ ــي ي
ائيّ  ل سـ ـ إلـى فـ ـ الـ ي ـ ال م ع ـ اد  ج الارتـ ـا أن مـ . و ل ال
امــــل  اً  قــــى مقّــــ ــار ي ــ القــ ــ اد ع ــ ج الارتــ ــ ــإن مــ ته فــ ل وصــــ ـــ ر الفـ ــ ادّــــة صــ

ه. اب نف ال سة أ    الهل
ّ هـــ أقـــلّ  ــ ار اللغـ ـــ ــا أن ال ـ . ف ــ ـــةً أخـ ف ملاح ـــ ل أن ن ــ ـ ـــا  و

ا ـا ك عـ م ـل إلـى أ ـ القـار  اجعـي ع ـار ال ا فـإن ال ـ ه م شاشة ال فةً م
 ٍ ــــ ــع ع ــل مــ عامــ ــــة ت ه رّات القــــار ال ــــ ا. ف ــــ ــــاه ال ــ م ــ ــه ع ــ ــــل إل

 ٍ اً  اقة  فـيواقعيّ ه أقل ق ـ ـ تلـ ال ّ ف ا مـا  ا. وهـ ـ ـه فـي ال اءة م القـ
ــلّ  ــان  إم ــي هــي  ــادرة (وال ــة وال أ إلــى  ال قــ ــ الــ  ــّ ال ــي ت ) ال قــارِ
قع لها. أ ما  ق ي  وائّة ال ة ال   ال

ي عــ  ــ ع ال ــ ــا ن عل هّ دوراً  ــ ــيّ فــي ال ــال القــار ال لعــ خ و
رةٍ  ـــ ع أ صــ ــ ــ ـــ ت ـ . ول ــ القــــار ــل شـــ ــــة داخــ وائّ ـــّة ال ـ رٍ لل ـــ ـ ح

ـــا  ّة أن تع ــ ــ القـ ـــا بلغـــ مـ اً مه ـــ ائّة أب ه ســـ ــ ـ ـــ ن حّـــ ال ال ر  ــع ـ ا ال ــ هـ
وره  ـا بـ عل ا  رها. وهـ ـّ ـي ي وائّـة ال ـّة ال ٍ القار وال ار ب ش اس
ا أو  ــــ ــــاه علــــى شاشــــة ال ــ ن نــــا عــــادةً حــ ــــي تغ ـــة ال ـ ال ــــاس  ــ الإح نفهــ

أن ـــة ق ـــ مـــ روا ــاً اق ـ ل ن ف ـــ لف لـــغ اال ـــي ت وائّـــة ال ـــّة ال هـــا. وذلـــ أن ال
اد ٌ جرجة ال لـ ـائ م أنـه  اشـة و و علـى ال ـ ّلّة ت رات القار ال ّ ل ت ف  

ـــاً لأن  اً. وذلـــ أ ـــه القـــار أبـــ ـــاه ف د دون أن  جـــ ـــأتي إلـــى ال اتـــه  قلٌّ ب ـــ م
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امـاً فـي  عـ ت وائّـة قـ ق قـات ال ل ّ القار إلـى ال ان ت ي  ة ال لة ال ال
ائّة. لّة ال   الع

ــا  اع ومــ ــ لــــ والإبــ رة ال ا هــــ قــــ ــ ــ ــــة إلــــى ال وا قــــل ال ه القــــار حــــ ت فقــــ
ـــّة  ـــه ال ع ل م ـــ ســـ ـــةً ح ـــاً زاه ا ـــات ث ل أ يلـــ ال قـــ عـــة. فهـــ حـــ  ال
ــى  ـــةً إلــ لـ ق ــة م ــ وا ـــ ذات ال ـــ يـ ـــ حـ . وهـ ـــ ـــع الآخـ ـ ـــ م ة عـ ــ ــ ّ ّدة وال ــ فــ ال

ــه الأ ع يــٍ م ــ مــ ج ق لأن  ــّ ا فإنــه ي ــ ل إنــه ال ــا أن نقــ غــي ل ولــى بــل و
ــة. وهــ  وا ــّات ال ــه ش ــ  ــه قــ  ع انــ م يــٍ مــا  ق لأن يــ مــ ج ــّ ي
فــل  فع ال ــ عــة ذاتهــا ف ــ فــي قلــ ال ــي ت ة وال ار القــاه ــ ة ال ــع إذ ذاك لقــ
ــاً إلــى  ع دائ ــ اهــ إلــى أن  ق ال ــ ــة وت ارٍ نفــ اللع اســ لاً إلــى أن يلعــ  مــ

ـى نف  ـه ح تـ م ٍ آخـ ف قـل إلـى شـ ـه ف لّه نف ل أن ت قيّ ق س ال ال
اشـــة  ـــة لا يـــ علـــى ال وا ــار ال ـــ قـ . ول ـــه إلـــى عقـــار آخـــ ـــل أن ي الـــة ق ال
قــي" هــي  ق ل "ال ــه فــي الفــ الى أمــام نا ــ ــي ت ر ال ــ !. إن ال ــه" هــ ل أمامــه "ف

ر ت ٍ آخــ وصـ ـات شـ ٍ آخــ ورغ ـات شـ هّ . وهــ ت ٍ آخـ عــة شـ ـع م
اً سائغاً. ه أم ا أن ن ر ب   ما ي
ل  ج ف لابم مّا، غ م رة الل وال ان علـى صـ ّـل سـع مهـ ان ت  ،

 ٌ ة؟ مـ قـار ر علـى ملامـح شـاد ّـل نـ ـان ت حان أو  لاثّــة ش س يـ دون لل
ـــّة ا ـ ــ ال ّاد تلــ ــ ــ ـــ ال ـ ـــ ع ـ ـــان أح ـ ــ م ـــ أخــ ـــاه وقـ ـــى شـ ـ ــفٍ  ة أســ ــ ــ لف

ــ  ة وح ــ اصــة الف اتــه ال ــ ح ّلهــا ح ــان قــ ت ــي  ــل وال ــّة علــى ال والع
ه؟ اص  ه الف وال   ماض

ي!)  حان أو سعاد ح ان وجه ش س ى ول  ٍ (ح ض وجهٍ معّ إنّ ف
ها. ا م ا ون ا حقّ ل وائّة  ِة ال   على ال

  "الطفل الذي يقرأ فينا".-3-2
ـــ ــل الـ فــ ـــة إنّ ال ّلـ ــ ال ــ الق م  ـــ ــا نـ ــ عل ــا إذن هــــ الــــ  ــ أ ف ـــ قـ  

 ٌ ـــائ ـــه بـــ مـــاه  ّـــ ف ـــ ن افـــة ولـــ ن ـــه ال د ف ـــ انـــ ت  ٌ ـــّقها. إنّـــه زمـــ ون
ة  ـ ع م  ل؟ مـ مّـا لـ يـ ـالغ م  ن!. م مّا ل يـ ا أن  ل ل ان  و ما 

اد؟   ب شّ
في أب ه لا  ال ل  ل ال ا الق ـه إنّ ه م  ّـا نـ ـاملاً. ونّ مـا  فاءً  اً اخ

ف  ــ هــا  وف (م ــ عــ ال ل  ــ ت ل فّ ّ الّشــ إذا تــ ــ فــي ســ د ف عــ فــالاً  أ
فــل  جــع ال ــى ي ــةً ح ح روا ــاراً. مــا إن نفــ ــه  م  ــ خلــف مــا نــ اءة) وهــ  القــ
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. رجة م القّة أو تل ه ال . على ه ّةً أخ ه  ةً و ا ثان   ال ف
راً مـــ وهـــ ـــّ ــ م لهـ أ و ــ قـ ـــاك  . إنّـــه ه ــّ ـ ـــّ و ــا  ـ ـــام ف فـــل ال ا ال

ـــاف  ـــلام القـــار ال ـــان. واس مـــان وال لات ال قـــ ـــاً  ـــّ وعاب ـــ ال اعـــ ال ق
اءة  ه الق م ل ال.ق عال ال اذج والع  فل ال ان ال   على إ

ــام ــ فــــل ال م ال ــــ ــــالغ  ــاتٍ أخــــ إنّ القــــار ال ــ ل م و ــــ رٍ ل ــ عــ ــــه   ف
فـــل  ـــ ال ا ن ـــ . وه ـــانٍ آخـــ اشـــٍ فـــي م قـــه  ـــه م ف ـــا ي اءة  ة القـــ ـــ خـــلال ف
ــ  ــ ــ الق ٍ مــ ــــ ـــ فــــي  اشـ ـــار ال ــه القـ ــــئ خلفــ ــلاً  ــ اً أو  ــاه اً أو شــ ــ وســ
ارقــة للعــادة  اث ال الغــة أو الأحــ ــة علــى ال ــة القائ وا هــا ال صــاً م ــة وخ الّ ال

ّة  لات الفــ ــ ن كأو ال ف بــ ذ يــ لــ ســ ة ال وز شــاه أو ــ ــ ة ف أو فــي ســ
ّة. ل ات ال وا   ال

ــغاراً.  ــــه صــ م  ــا نــــ ــ ــا  ــع مــ ّةً أخــــ مــ ــ ــ ــــلة  ــــ ال ــ إذن أن نع أ هــ ــ أن نقــ
اضـي  ـا فـي ال ال ـ ل ـا ف ال ـي  اءة ال ـه. والقـ ـع  ّـا ن ةٍ أخ مـع مـا  ل و

يــٍ  اضــي مــ ج ــ ال عــ ذل ود لهــا ت ال لا حــ ــا عــ ــه وف ــ إل ا ال ــا شــاق لّ
ــا  اءات ــه ق ج م ــ ح الــ ت أنــاه هــ الــ ــى فــإنّ أوّل مــا ق ع ا ال هــ ؤهــا. و ــةً نق روا

  اللاحقة.
أ؟ نا ح نق   ما ع

ـ  نـا ح ـان ع ـا  فـالٍ مه أ أ  ا نق لة!. إنّ ف دّد: ع ال ون ت ول و
أنــا بهــا  ء أوّل مــّةٍ ق ــّة وعلــى ضــ اقــة ال ــها. إنّ ال فــالاً ومــ خــلال هاج أ

 ّ اود الـ لّـةٌ. وحـ نـ ف ةٌ  اءة شه ارقة. والق ة ال غ اءة ه ال ف في الق أوّل ح
حٍ  ــ ــالٍ ج ــة خ ــ ووث ــارةً م ــةٍ ســلف ون تــاد أرض ج ــا ن ــالقل فإنّ ــال أو 

ة. اع ا ال ات لع ح   عقل في م
لة. ف لّ شيءٍ ثأر ال ل  اءة هي ق   إنّ الق

  رجعة الماضي العاطفي.-3-3
ا  ـــا إلـــى ماضـــ جع اءة ت ـــ دقّـــةٍ، إنّ القـــ ل أك ـــ ل، و ا أن نقـــ اع اســـ إنّ 

ه على ذلـ  ا ب ت  ّ ــ ف م ل ب ــ ـه  Michel Picardم ا فـي 
 . ق اءة ال   .Lire Le tempsق

ـــ ال  عـ ادنــــا مــــع  ــا: إنّ ات ــ ل ق ــى  ــة الأولــ ّفّــ ـــ ال ـ ّ ع أن نل ــ ــ ــف ن اقــ
ا. ل ف أناها في  ي أن ّة ال ه ي الق ال ا نع م ج عل وائّة    ال
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راً  ــا صــ ق ف وء تــ قــ ّ ال ل الــ عــ تفاصــ ــة فهــي أنّ  ان ّفّــة ال وأمّــا ال
." اشة ال ّى " ةً وهي ما  ّةً دف   ا

ـــ ـــل ال ـــة فـــي الف وا ـــأث ال ت  ـــي تـــ ّفّـــة الأولـــى ال رس ال ف نـــ ادس وســـ
ـة  ق ـل إلـى ال ـ علـى ع ـأن ن ا  في ه ف ن ع وس ض ا ال ه له ّ ال ن

ة. ان   ال
ــــل  ّ ـــا أو ب ـــه مـ ـ ر م ـــّ ـ ـــا أو ب ــل أداةٍ مـ ــ ّ ــاً، ب ــ ّ أ ن ـــ ـــ نقـ ا، حـ ـــأن إنّ شـ
ــا فـــي  ــع عل ــةً  انــ خ راً  ـــا صــ ا ــا ومــ  عــ ف ــّة روائّــةٍ مــا ي ش

ل علــى وجــه ــان أن نقــ ٍ مــ الأح ــ د  ك ــع ــ ال ّ قّــة م ــا. ف قّــة مــ أيــ أت الّ
لانفي ( ــ ة ال ن فـي (ص ـ ـالي ل فى سـع أو ل ـ ة إلــى ) ووجـه م ــ ســ اله م

ال ــ ٍ ال ــ ــ نفـ القــار مــ ع انــاً ع لــف مــ قـارٍ لآخــ وأح راتٌ ت ــّ ) هـي ت
ان على القّاء. واي حها ال ي تق ل ال فاص ة ال   لآخ رغ وح

فنح   لع   م ق في م ْ   :ق ال
ـــاء علـــى  ــع الف ق ـــى  ـــ وراءه، وم ــاب ال ـــّاد  ـــ ال ــ ع ـــّ أح "أغلــ ال
ـة  ز فـي الأرض ال غـ ـاه ي ف ع ةٍ، و اخ اتٍ م اه في خ م ال ء ال ض
ــ بهــــا  ــ ــــي ن رة ال ــــ ــــا ال ــ أيــــ تأت ــة". مــ ــ ائ ه ال ــــ ــي م هــــا فــ ــأ عل ــ ــا ت ــ كلّ

ــ  ـ ع ـّة أح م ش ــ ء ال ــ ضـ ـاء الغـارق ت رة الف ـا صــ اد؟ مـ أيــ تأت ـ ال
ة"؟. ائ ة ال ف ن "ال ة"؟  اخ ات ال ف هي "ال ؟.  اه   ال

ــ  ــ الأمــ الــ لا ر لة. ول ه الأســ ــ علــى هــ ــ أن ن ــالأم ال لــ 
ـ مـ مـاضٍ  دٍ لآخـ ت ها مـ فـ اي عها وعلى ت ر ج ه ال ه ه أنّ ه ّدٍ ف فـ م

اً. ه دائ فٍ ولا نع   خا
ــلا  جــع  ّ الأدبــيّ ي . والــ ــ اً قــ غ انــاً ماضــ ــا أح عــ ف ةً ت ــةً واحــ ل إنّ 

اصة. ه ال ّ ا لق   م
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  : الفصل السادس
  

  مسألة وقع القراءة وأثرها على القارئ
  
  

ادس ل ال   : م الف
  
ةّ- 1 اءة الأدب امي الق   م

ا-1-1 أث والإم   عال
د-1-2 عي والف   ال
  

اقع- 2 ّ إلى ال   م ال
لّقي-2-1   الأث وال
ه"-2-2 ع ع ى و"ال ع   ال
ات-2-3   تأك ال
ات-2-4 اف ال   اك
  

ّمٌ - 3 ادٌ وتق   ارت
لاب-3-1   الاس
قّم-3-2   ال
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ة-3-3 اءة الأدب   الق
ادس ل ال   هام الف
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  مرامي القراءة الأدبيةّ- 1
  

  التأثير والإمتاع-1-1
 . ــأخ قــةٍ أو  ثّ فــي القــار  ّ يــ ل لأن الــ ــةً فــ اءة ت انــ القــ إن 

لٍ عـــامٍ  ـــ ع  ـــ ـــ ن ـــها أن ون ع ص الأدبّـــة. ف ـــ ع مـــ ال ّـــ بـــ نـــ ن
قة ومـ  ـا ّـة ال اعاتـه الف ز مـ ق عـّ س ف ـ ـٍ مل لها فـي القـار علـى ن ل ع تع

يلاً مل ــ ـــا تعـــ هــ ل م ـــّ اقعي أو تعــ ـــ ه الــ ـــل ــ ســ ــةٌ أخـــ صٌ أدبّـــ ــ ـــ ـــي ن فــ ـــاً. وت ســ
صـــاً أدبّـــةً  ـــل ن ـــا ألاّ نه غـــي عل ــه. و ور علـــى قل ـــ ـــه ودخـــال ال ح ع و ــال
ــ  ــ مــا  انهــا أو ح ــ ع فها أو ح ــ صــ هلــة الأولــى ح ــّفها لل ةً ن ــ ك
ة إلــى  ــ ع هــا ال ام ــ م ــي حقــاً ح ــا هــي ت ع ب ــ بهــا فــي أحــ هــات ال

عة ة. ال ان   ال
ــ  ــا اللهـ هـ ة قارئهـــا وأن غاي ـــل ــل علـــى ت ـ ــا تع ــات أنهـ ـ ا ــ ال عـ ع  فلقـــ تـــ
ٍ أو  ٍّ معــّ ــ قــفٍ ف ــاذ م ــعى فــي واقــع الأمــ إلــى دفعــه لات ــا هــي ت ــ ب والع

دة. ّ جهة ن م اعه ب   لإق
ةً مـــ  ـــال واحــ ل ال أخــ علـــى ســ مـــانمقامـــات ول ع ال اني بـــ ـــ . هـــي اله

ــ ـ قامـــة الق ف أن مقامـــات ّةال اني. فـــ نعـــ ـــ لفـــة  اله ةٌ، م ـــ ـــاتٌ ق ا ح
 ّ ـــ ــ الفـ ّ مــ ــ ــ ــة ال ــ ل ـــي قل ـــه. وهـ الـ عها خ عةٌ أبــــ ــ ــ ــةٌ وم فــ ــةٌ  ــ ف ع ل ـــ اضـ ال
ــ  ــ اد ال ـــاء ويــــ ـ ــّ فــــي الإن فــ ــان ال ــ هــــا  ع ف ــــ ض ال ــــي عامّــــةً لأن غــــ الق

ــــ ه الع ـــال ــــة وأسـ ـــه الغ لـ ــا وح لهــ ـــّة  ـ ــــ ش ــال وت ــ ل والأم ـــّ ـ ة فــــي ال
ة". اها: "مقامات ال ل أس ة. ول   وال

وح  ــة الـــ ة وخفـ ـــ اعـــة وال ـــة ال هـــا وغل ـــي ف ّ الق ــ ــعف الفـ علـــى أن ضـ
قامة  ال ها  ع ن في  ع أن  ها ل  ة عل .الق ةً أخ لاً غا   م

ــــلّ  هـــا  م ف ــ ــ ل ـــه، و قّــــة مقامات ه فـــي  ــل ه سـ ـــا هــــ اتـــ فــــي مقام ــل ال ـ و
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ــ ــام) الال ــى بــ ه او (ع ــاك الــ . فه ــ ا الفــ الف ّها فــي هــ ــي اســ اعــ ال الق ام 
ــ  ــ الغ ــاك اللقــاء مــع ال ارزم). وه ــ (خــ ع لــ ال ــاك ال لــه وه م مــ ح والقــ
هـا  ـة إلـى نهاي ا ـل ال د ح قـ اعـة و ل ال ـ ـ ف ) الـ ي ر ح الإسـ (أب الف

قا قّـة ال ـا فـي  ـاك  فـة. وه أل ـاك ال عة. وه ـ قـة وال ة الأن ـ لـة الق مـات ال
ـــ  ل ي قـــ ـــاصٌ  ـــاك ت . فه يٍ ٍ شـــ ـــ قامـــة علـــى ن ـــه فـــ ال ـــأ إل ـــاصّ الـــ يل ال

ر  ــ ــ ــ ال ــاب بــ ـ ّ لل ــ ــة تـ لـ ) وآخـــ  ُ ـــ َّ َ ُ َيْلُها ال ُ وجُـــ ــ ـ َحَّ ُ ْقُها ال ْ ــ ــا عُـ (أنـ
ي  ّ )ال ه ص اتي م  ل ع    .-1(وأس

انيــعى  ــ ّ  اله ــل فــ ع ح ــ ئــه إلــى م قامــة مــ خــلال ل ه ال إذن فــي هــ
قامـــات مـــ  قّـــة ال ـــاً فـــي  ـــه أ ـــعى إل ر إلـــى مـــا  ـــاه الأمـــ ـــ  قامـــة وح ال

ه. ل اع القار وت   إم
الإضـــافة إلـــى ذلـــ أن  ـــ  اتـــ ي ـــة أن ال ق و للعـــ ال ـــ عان مـــا ي ـــ ســـ ول

ــغل أوســا  انــ ت ــألة  ــام القــار  ــ اه اعــه أهــل اي ــلُ علــى إق ع لأدب وأنّــه 
ةٍ. جهة ن معّ   ب

ُفاضـــلة بـــ  انـــ ال لاقـــاً لقـــ  ــاً أشـــع مـــ فـــلانٍ إ ـــأنّ فلانـ ل  اء والقـــ ـــع ال
ــي أمّــة ومــا  اء دولــة ب ماء (شــع فاضــلة بــ القــ انــ ال . و قــ اً مــ أســ ال واحــ

ــلأ  هــا) ت ــي العّــاس ومــا ول اء دولــة ب ــأخّ (شــع ــ ال لهـا) و ــال الأدبّــة ق ال
ة  القــاني في ح ل بــ عّــاد ال اع اح أبي القاس إســ ـي 995-938(ال ) ال

تادهــا  ــكــان ي ــ بــ ال ــل أح ارف أبــ الف ــاء وصــ ــلاف بــ الأد . فقــام ال
ــه  ــه؟ وأدلــى ف ــ مقامــاً ف لــةٍ فــي الأدب وأح ــ م ق خ ّ الفــ ــلام: أ انيال ــ  اله

ه مع دلاء الآخ وخ ل ار صاً ب   ).993-935(مي ز أبي  ال
ر فــــي  ــ ح الإســ ــ ـــ الفــ علــــ أبـ ــّة و ــ ــة الق قامــ ــان ال ــ ـــ بل ـــاً ولاشـ قـ نا

. وأن  اقــٍ ز ل ــ هــا ولا ت ّ عل ه ةٌ لا يـ ــ ــلّ شــاع ع فاضــلة بـ  ــأن ال اتـ  ال
ل  ــأن نقــ  . ٍّ فــ عٍ وللآخــ  ــ ا ب ه ــفٌ هــ الإذعــان لأحــ ــٌ م ه ح ــ مــا يــ خ

ـــ  ــ ــ ـــاً "الفــ ــ ــ مــ ف ي ــ ـــ ــ اً وأشــ ــ ــ ــ ـــ ــع ه ــ ـــ ـــ أوجــ ــ ـــ ـ اً وج ــــ ــ ـــ ــــ ف ــ ـــ اً وأك ـــ ــ ـــ ـــ صـ ــ ـــ   زدق أمـ
  ".…إلخ

ث  ــ ماء وال ص القــ ــ قّــاد  ــا شــ بــ ال ــل ف ل الف ع فوأمّــا القــ ــ
مـــان اني ال ـــ ه  اله ــ ـــا ذ ــ  د ق ّـ ــ ـــاس ال امـــل ) فـــي 898-826(أبـــ العّ ال

ـــل الق ّ ف ــ  م العهـ ـــ لقـــ ــه "ل أنـ ــار  ـــع القـ ق ـــاول أن  ــ و ثان العهـ ـــ ــل، ولا ل ائـ
علـــ فـــي  ح  ٍّ حقّـــه". وهـــاه أبـــ الفـــ ـــلّ ذ حـــ ـــى ل ع ـــ  ، ول ـــ ـــ ال يه
ـ مـ  ـاً، وأك ف لف ن أشـ قـّم : "ال ـ ـة ال اً علـى غا ة أمـ ـل عى إلى ال مقامة ت
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اً". عاً، وأرقّ ن ف ص ون أل أخّ ّاً، وال عاني ح   ال
ــع  انيلقــ ج ــ ــ اله ة ال ــل ــا بــ ال لاً ه م شــ . واســ ــ ــ الع ف ة وال اه

اً. اً خ ا ق  ال الله ل   م أش
ـــ ـ اءة ل ـــالق ــار فـ القــ ــــأث  ال ــه  حــ ّ و امــــي الــــ ـــى م ــال إلـ ــ اً  و ـــ أبـ

اً. اي اً م ا   ن

  الجمعي والفردي.-1-2
ـــ  ــا. ف ــلٌ أدبـــيٌّ مـ ـ ــا ع هـ ــي ي ـ ــة ال سـ ل ـــان لإدراك الآثـــار ال ق ــاك  ـ ه

ر  ع أن ن ـع مـا. أو مـ خـلال ن هـا العامّـة علـى م ائ اءة مـ خـلال ن س القـ
الـة الأولـى مـ خـلال  هـا فـي ال ـ إل ـا ن د. أ أنّ ـ اص علـى قـار م ها ال تأث
ــلال  ــــة مــــ خــ ان الــــة ال ــا فــــي ال هــ ــــ إل ــا ن ــ ّاء ب ــ رٍ مــــ القــ هــــ هــــا مــــع ج علاق

. دٍ واحٍ ها مع ف   علاق
ّ علــى ال قــافيّ وذلــ إنّ دراســة تــأث الــ ه ال عــ  ّ ــ للــ ــا نع عل اعــة 

ــة وهـــ  اعّ ــاحة الاج لاً فـــي ال عــ داً م ــ القـــار فــ ــة: ل ال ة ال ـــلّ مــ خــلال ال
ــا  قلهـ ـــي ت ـــة ال ـــه فـــإن ال ـــان! وعل ق ة حـــيّ بـــ  ـــ فـــّداً علـــى ج عـــ م لـــ 

ع العام. ر ال ّ ورة دوراً في ت ال اءة لابّ لها أن تلع    الق
ــ  س و ةً. فهــي قــ  Jaussجــ ّــ الاً ثلاثــةً م ــ أشــ اءة قــ ي أن تــأث القــ

ــاً  ارّ ذجـاً مع ع أن ــ ــه. وقـ ت ـع مـ تار ـا ورثــه ال ــار  ع ذج ال ـ قـل الأن ت
ه  ـائ وسـ هـ ذج ال ـ عةً فـي الأن ث ق عها. وهي ق ت حه على م اً تق ي ج

انّة. اعة الإن   ال
ـــل ـــ للع ـــل  و ع ـــعٍ مـــا و ـــة فـــي م ه عّة القـــ ال علـــ شـــ الأدبـــيّ أن 

ــــأ إلــــى  يّ أو حالــــة الأدب الــــ يل ســــ ه حالــــة الأدب ال ــ ــي وهــ ــــا هــ ــى نقلهــــا  علــ
ــفاء  ـــل علـــى إضـ ع ثةٍ و ــ ـ ةٍ م ــ يـ ٍ ج قـــ ـــاب  ـــ ال ال ة. وقـــ  ـــاه ــاذج ال ـ ال

اضـــل ـــيّ أو الأدب ال عل ه حالـــة الأدب ال هـــا وهـــ عّة عل ـــ ـــل ال ـــع الع ق . وقـــ 
ـــ  ــ مـ ـّـ غ ــأن  ــ ــار و ـــار القــ ـ د أفــــ ان ــــّ ــأن  ــ ـــة  ّـ قل ــالق ال ــ ــلاته  ــيّ صــ الأدبــ

لّعاته..   ت
فـــي أن  ـــه  ة فإنّ ـــاه ـــ ال ّة أو الق ــ سـ ــة ال ــ الأدبّـ ـ اء حالـــة ال اســـ و
ــ دوراً  ــي يلعـــ ـــ ه  ـــ ــ ــي ع ة فـــ ـــائ ــ ــ ال ٍ واعٍ أو لا القـــ ـــــ ــى ن ــا علـــ ٌّ مـــ ــ ـــل نـــ ــ

اعّــاً فــي ن ع اج هــا وتــ ــالي فــي تع ال ــع و ا ال ــة فــي هــ ارّ ع ــاذج ال قــل ال
انها.   أر
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ـــاب  ـــ  ّ ـــة فـــإذ  لـــة ودم ان) كل ـــ ـــة ال ان (الأســـ فـــي غا ـــل مـــ دور ال
ها وهــ  ــ ســ اعــة وح ــاً علــى أمــ ال ع لــه حف ــ ــال لــه وال ع إلــى الام ــ و

ــة و  اع وا الاج ي والــ الــ ام ال ــاح ــاد  ــام القــائ علــى إذ ي ام ال ــ ورة اح ــ
هـــا  ـــي قـــام عل قـــل القـــ ال ـــاب ي ورها فـــإن ال ضـــى وشـــ ـــ مـــ الف ـــه لأنـــه خ معاي
ـــاب فـــي  ـــة ال ــه فـــإن ق ـ ـــي العّـــاس. وعل ـــيّ الإســـلاميّ أّـــام دولـــة ب ـــع الع ال
ـــة  ــــ الأدبّـ ــاة ال ــ ــ ح ــ مــ ــ ــ  عــ ـــ أ انـ  ّ لاد ــــ ــــام ال ن ال ة فــــي القــــ ــ ــ ال

ائه.ومهاج   اة شع
 ٍ عّة قـ ـ ـي  ف اءة أن  ـ القـ ـ لـه عـ  ـل الأدبـيّ  ومع ذلـ فـإنّ الع
قـــل  ها ب ــ ـ اءة ع فـــي القـــ ة. ولا ت ـــ ان القـــ ال ــ ـ فـــاء  لاً مـــ الاك ــ ةٍ بـ يـــ ج
ـــ  ــة مـ عــ ــي م اه فــ ـــ ــا نـ ا مــ ة. وهــــ ـــ يـ اجــــع ج لــــ م هــــا ت ــة ول ــ ارّ ع ــاذج ال ــ ال

ت  هــــ ــي  ــ ــة ال ــ ــات الع ــ وا ــــة ال وا ع.  ــــا ــع ال لــ ــــادس وم ــــة العقــــ ال فــــي نها
ــ  اه ال ع الله إبــ ة صــ ــة ) 1937(القــاه ائ ر 1966(تلــ ال ــ هــاني ) وال

اه  ة ال ــل ) 1939(اللاذق خ  خٌ فــي تــار ل فهــ ي ـ) وال1970(شــ اع إســ
ل  اع اء زرقـــاء إســ ــ ــف ) والأردنــي 1971(انــ ال ح م ــ ـــ ال ارُ ع الأشـــ

ــ ــ زوق واغ ـــ ــع 1973(ال مـ ــ ــع ال ــي واقــ ــ فــ ــ ــــأن ن ــا  عهــ ــــ ج ال ). فقــــ 
اء. وهــي إذ فعلــ ذلــ  ــه أمــام الأعــ لّفــه وله اً ل ــ ــه تف عــة أن ــيّ و الع
ة  ام ـــ ع ال ضـــ ـــة علـــى م اك والقائ ـــائعة آنـــ فاســـ ال هـــا لل ه ي  انـــ تـــ فإنّهـــا 

ـام وال  ر ال ـاب ـ ال ا ارجّـة وت ـاال ـات سـ الع وا ه ال ـاح هـ ـان ن لاء. و
ــ  ـــ ّ ةً و ــ يـــ ــّةً ج اســـ ض ح ـــة ففـــــ ـــا العارفــ ــي الأوســ اً فـــ ـــ ــ ــٍ بح ةٍ ونقـــ ـــ يــ ــةٍ ج ـــ ؤ

. لف   م
ـل  ـ الع ّ ـا ي ـاليّ. وه قـل ال ـائ فـي ال ذج ال ـ عة مـع الأن ه الق وق ت

ـــار القـــار الأدبـــيّ. ولقـــ غّـــ مـــ أفـــ ان ـــأن  ّـــة  ي ه ال ـــلاّق صـــف  الأدبـــيّ ال
ـــة  د ســـاه روا ــع ــ ــ م ــ ــ عــــ ول ــ ــّة القـــار ال اسـ ــ ح ـ غ رهـــا ب ه ــ  ـ ع

ــ  ها ع ــ ــا ن ة  ــاه غ ال ــ ــاداً علــى ال ــان القــار مع ــا  الّــة. ف ــان ال إح
وس  ــ القــ ــ ع ها ع ــ ــا ن فّــة  ائّــة العا ع مــ الغ فــأو نــ ــ م جاءنــا  ن

ا  ــ اه ج ــ ا إب ــ فــي ج ــ  ب صــارم ودق ــأ أســل ــا يل ــ م ــاء والإشــارة أك الإ
ةً  اقــف معقّــ فــاً وم ةً وع ــ ــ ق ــاً داخلّــاً أك لــه عال ســ ج صــف. وت ح وال ــ إلــى ال
ـــع  ـــها مـــع ال اق ر عـــ ت ـــ ـــا ت ـــ م وائّـــة أك ـــّة ال ـــع مـــ ضـــ ال ت

اذنا  ـ أسـ ـان ع ا هي في أغل الأح فــال  ــ م ـةٍ ن . ومـ شـأن معال
ه أن  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ان كهـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــى ال ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ د إلـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــي ال ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ انها الأدبــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ م ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ مـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ   ت
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له. أك اسع  اعي ال   الاج
ر  ـّ ـاً علـى ت اً ع اءة تـأث ل الق ف ة  ال الأدب ل إلى أن للأع ا ن وه
ـــاذ  ّ علـــى ات ـــ ـــةٍ أو أنهـــا ت كٍ وعـــاداتٍ قائ ان ســـل ـــ مـــ ســـل العقلّـــات. فهـــي ت

ةٍ. وقــ تعــّل مــ ذو  يــ يــٍ وعــاداتٍ ج كٍ ج يــٍ ســل ٍ ج لّــع إلــى أمــ ر ف هــ ق ال
ه. عى إل   و

ل وقـــع  ـــ . هـــ أن  اً آخـــ ف شـــ ر فإنّـــه يهـــ ـــ ـــل الأثـــ ال ل ـــا ت وأمّ
ه  عــ ــا يهــ ب ــ م س أك ـ ل ــاب ال ــأث ال ــى  ع ــه. أ أنّـه  ع ّ علــى قــار  الـ

هــا علــى ال ــ تأث د  فــ ــ ال اءة علــى ال ــا أن تــأث القــ قــافي. و ــع ال
د ّ ـ القـار  هو ّ ع ـا تلقـي الـ اب ة مـ  ـ ات الأخ ـف ه ال رس في ه ا س فإن

د. ف   ال

  من النص إلى الواقع.- 2

  الأثر والتلّقي-2
ــا  ــ أع ــع ن ــا أن ن غــي عل اءة علــى القــار فإنّــه ي ــأث القــ ــ  ــي ن ل

ــه ا ضـ ف ــ مـــا  " وهـ ّه "أثـــ الـــ ـــ ــا  ــ مـ س بـ ـــه جـــ ق ـــ  ّ الفاصـــل ال ـــ ل
" وهــ مــ شــأن القــار  ّ ــه "تلقّــي الــ لــ عل ــ مــا  ــه علــى القــار و الأدبــيّ نف
ـــ ناقـــٍ  ا ع ــابهاً لهـــ اً م ـــ ـــ تق ـــى أن ن اً. ونّـــه لأمــٌ ذو مع ـــ لّقــي حـــّاً ون ال

ــ آخــ وهــ  ــ الفّــي" إي ــا "الق . ه ــ ّ الأدبــيّ ق ــ يــ أن للــ ا الأخ . فهــ
اليّ".   و "الق ال

ــــا يُ وُ  ـــه. ب ـ ات ــه  لقــ ــ  ــ ّ ال ـــ ــى الـ ــيّ إلــ ــ ــ الف ــ ـــع الق ـــ جـ ـ ــع الق جــ
اءة.  لّـة القـ ي فـي ع عـ ـاك  ـه فـإن ه . وعل ّ ف الـ ّـل القـار لـ اليّ إلى ت ال
لــف  ــه. و دٌ  ّ ــ وضٌ وم ّ ومفــ ّاء لأنــه قــائٌ فــي الــ ــلّ القــ عــ الأول  ل ال ــ و

ــة  ع إلــى مــالا نها ــ ــاني و عــ ال د علــى ال فــ ه القــار ال ــق ــا  علّــ  لــه لأنــه م
ة له. لافاً لا نها ه اخ لف ع غ لّ قارٍ  ّ ولأن    ال

ـال  ل ال أ علـى سـ ــاف ف أقـ مّــات نائــ فــي الأر ع أن ي ي لا أسـ فـإن
هــا هــ مــا  هــا وم فــه ع ــة. ومــا أع وا اث ال هــا إلــى أحــ ــ م ــي أن ــة ال او ــار ال أخ

او  ــ الــ ف  ي ــة أن أعــ ســعي ال فــه. ولــ ب لّ أن أع ــ م ضــ ال ــ الــ 
هـا مـ  ـ إل تـه ودراكـه لهـا. وأنـا أن ها إلاّ م خـلال ن اث ولا أن أدر وقائع الأح
قلهــا إلــي وعلـــى  ارهــا هـــ و ــي  ـــات ال ل هـــا مــ خــلال ال ــه وأنــا أفه خــلال ع
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ض عليّ م ف  ّ ! وذن فإن ال اث.ال ال ي   ر للأح
يّ. " العائ للق الف ّ   وه "أث ال

ـــالي  ـــي ال ء إلـــى ق ــ ر والل ـــ ا ال د هـــ ـــ ر مــ ق ـــّ قـــادرٍ أن أت ــ  ول
او  ر الـــ ـــ ــ م ـ ع أن أع ها فقـــ أســـ ـــ ، وع ٍ ٍ لاحـــ ــ ـــاص بـــي إلاّ فـــي وقـ ال

ـــا اً!. ومه ــ ـ ع حـــه  ــه أو أن أ ـ ــ إل ـ ـــي أن أر ها  ــ ـ وعاً أو لا. وع ـــ ـــ  م
ــا هــ  ّ ون ــه الــ ــي الــ ي عــ أمــ الأثــ الف ّ فلــ الأمــ  قفي مــ الــ مــ

الي. " ال ّ   أم "تلقّي ال
رك أن العلاقـــة بـــ  ـــا نـــ عل ـــه"  ـــ "تلقّ " و ّ ـــ بـــ "أثـــ الـــ ا ال إنّ هـــ

فعلـةٌ وفاعلـةٌ  ابّـةٌ معــاً م ةٌ و وام علاقــةٌ سـل ّ هـي وعلــى وجـه الـ فــي القـار والـ
قارنـــة  اءة إلاّ  ـــه مـــ القـــ ل ت ـــ ع القـــار أن  ـــ . ولـــ  قـــ نفـــ ال

. ّ ها ال ّ ي ي ة ال ؤ ه للعال مع ال   رؤ
عيّ. ض ّ ال أث ال  ٌ و اتيّ م   إنّ تلقّي القار ال

ــاب ولأنّ  ــة والعقــ ــ ه ال ـــه ضـــ ّ ع ــلٍ  ر قاتـ ـــ اً فـــي م ع ضـــ ي م ــع ـ ت
ع ذاتّاً إف ي أس . ن م ة وال ي لل   أن أعّل م رؤ
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ـــه  ّ فـــي رؤ ــ ـــة الـ ّـــل رؤ د القـــار إلـــى أن ي اءة إذن وهـــي تقـــ ــ ــ القـ ـ ل
ــع  ــا مـ هـ ق ــي  ـ ــة ال ل القـــار مـــ العلاقـ ـــ ـــ  اً. ول ــ ّةً أبـ ــل ــةً سـ لّـ ـــة ع اتّ ال

ــ ـ ــ ـــه "تع ــ ل م ــ ـــ ل  ـــ ــ ــه  ّـــ ــ ول ـــ ـــىً وح ــ ّ مع ـــ ــّف الــ ـــا أن نعـــ ــ اً". و
اءة  لّـة القـ ّ خـلال ع ز الـ ّ رمـ فـ ت  ـى يـ ع ـا إن ال ل ق ي  يْ الفه هـ م
ــ  ــى ال ع ــل ال ف ــاة القــار  غّ فــي ح " إلــى مــا ســ ــ ع ــ "ال ــا  ــها ب نف
ه فــي وعــي  ــ ّ اقعّــة وت ــاة ال ــى فــي ال ع " هــ أثــ ال ــ ع ــه. أ أنّ "ال ل أس

ـاك القار  ل إن ه قـ ـٍ آخـ ف غ ذلـ علـى ن ـ ـا أن ن ه. و ل ا في سل ورّ
اصّـة  ـاك مـ جهـةٍ أخـ ردّة فعـل القـار ال ـّاً وه ّ وأول اً للـ اً  م جهة فه
ــ  يـ ــ ج ّ مـ ـــى الـــ ــار مع ع القـ ـــ " هـــ أن  ــ ـ ع . أ أن "ال ــ ــ الفهـ ــام ذلـ أمـ

ارـــه و ـــه فـــي ت " ع عّـــ اتـــه "و ه فـــي ح ـــل ع ف ـــ ها ن ـــ ده. وع ّلـــه فـــي وجـــ
ـاب  ّ الأدبـيّ مـ أوراق ال حـل الـ ـا ي ـاً. وه ق داً حق ّ  وجـ ل إنّ ال الق
ده  ـــ وجــــ ءاً مـ ـــ ــه جـ ــ ـــي عل لـ ــ  ــلٌ آخــ ــــه رجــ ـــ  ـــا قـ ـــاة القــــار أ أن مـ ـ ــى ح إلــ

ةً ل ا ة الآخ  ا ح  ميّ. ف يّ ال ّةً بها.ـال ان س   ه ف
ــإنّ ع ـــه فـ ّهـــا وعل ـــه ول ا تي  ــ ـــ القـــار جلـ غل هـــي حـــ  اءة لا ت ــ ــة القـ لّـ
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اته. ةً في ح ثّ ّ فاعلةً وم   ت
ةً. ي اةً ج ها ح أ ف اة القار ف ل في ح اب ل ك ال ّ ي   إنّ ال

أنــاه فــي  ــا مــع مــا ق ــاب أفعال ــال أن ن عــة ال ــي  ع ــاً مــالا  ّ وأن نعــ ن
أ  . فــأن نقــ ّ لاء الــ ــا نــّاس لا  لاالــ أ أ ورنا!. وأن نقــ ــلاءً بــ ح  ــ ــي أن ن ع

غاً  ــــا صــــ ات ـــل إلــــى ح ق ــا ن ــ ــي أن ــ ع ا  ــ هــــ ـ ! ول ــّ ح نّاســ ــــ ــا أن ن ــ ض عل فـــ
ــهٍ مــ  نا أمــام م ح أحــ ــ ــائع أن  وء. ومــ ال قــ ّ ال ــها مــ الــ ــلاً نق وج

ــلاء  الله مــ  ا  ــاة هــ ــاه ال ــاح م ــلاال ا و ســ  ــاح ء ! أو هــ !. ال
ـة الفلانـي  وا ـل ال ـان  ل: لـ  قـ قـفٍ مـا و ـه فـي م نا نف ـ أحـ ث أن  ـ وق 

.! اني لفعل  و   في م
ّله عادةً. ا ن ٍ م اة القار ه أك  اءة على ح   إنّ أث الق

ص  ــــ ــ ال عــ ــــ  ــا ذ ــ ّ ـــ ت . فقـ ٍ ــ ــ ــفٍ و ــ ـــٍ خف ـ ــى ن ـــ علــ هـ ــ  وقــ
م الاك ــــى عــــ وءة عل ـــ قـ ّ ال ـــ ـــ الــ ـ لاً. ول ــ ـــة مــ ـّ اع ــادات الاج ع العــ ـــ اث بـ ــــ

ـاة  ف أن ح ـ نعـ ـأن. ون ة ال ـ ـةً وخ اة القار آثاراً ع ك في ح وء ق ي ق ال
ــاب  ـات ع بــ ال عـ آ أ  ٍ حـ قـ ـ رأسـاً علـى عقـ ــقـ انقل آن ال . القــ

ـــ  ـــيّ أن ذ ف مــ الأدب الع ــ نعـــ لـــى ون اءةً شــع العـــقـــ ول رّ قـــ وقـــ
ف مــ  ــ نعــ ب. ون ــاق العــ ّ ــالٍ مــ الع ك أج رٍّ مــ ســل ــٍ جــ ت علــى ن ــ غ

ـار، وأن 1774(آلام فارت الأدب الأورّي أن  اهق إلـى الان اً مـ ا ) ق دفع شـ
ف  ل ــا رســاك ه ــ ارت ــل الل ــي الق ــاة فعــلاً ج ــ فــي ال ـى روســّاً قــ ارت ف

ة  ة والعقابفي روا   .ال
اءة  عــل مــ القــ اقــع هــ مــا  ّ إلــى ال قــال الــ ّ أ ان ــى الــ ّــل مع إنّ ت

سةً. ّةً مل ةً ح   ت
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ه  ــ شــ ده ولا أن ت اءته دعـائ وجــ ّ قــ ّاء أن تهــ لــ أغلــ القـ لـ 
ــه  ن  ــ م ــادق علــى مــا ي هــا أن ت ن م ــ ل ــ  اعّــة ول ه الأخلاقّــة والاج قــ

ها. ون م اته وأن ت إلى ما ي ق عّة مع   وأن تعل ش
ةً  ـ اداً  عاتهـا أعـ لـغ أرقـام م ـي ت ـة وتلـ ال ائ ارّة) ال إن مهارة ال (ال
اجــة القــار إلــى مــ  ــ ل م علــى أنّهــا ت ــاس تقــ ر ال هــ ها ج ــ ــي  وتلــ ال

ه. م  ا ي زه ف ع   ّ روعه و
ا أن  لـه ل الو ـة وم ـه الأخلاق ـا قارئهـا ق ـ  ه ال ـل هـ ة في م وا
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ف  ـــالأول. ولـــ يهـــ ــه  قائـ ـــ ال ل ع ــّ ـ غّـــ ولا ي ـــ لا ي ا الأخ ــإن هـــ ـّــة فـ ال ال
فع القـــار إلـــى  ـــا إلـــى أن يـــ ـــة ه وا ـــ ولا أن أن ـــل ال ضـــع ال ـــه م ـــع نف
لـه. ونـه ل ـه وم ع الف إلـى ق أني  عـ ال ف أن نـ ـا ي ـة فـي الـ

قــّاء  هــا  ــي نق ن. وذلــ لأن العلاقــات ال ــ ــة ال ؤ ــا ب ق ا  قاســ ــة  وا ــل ال
ــا  ــي ت ــ العلاقــات ال وائــيّ تع ــة فــي العــال ال ه ــة ال وائّ ــّات ال مــع ال

قّة. ق ا ال ات ا م ال في ح ال   أم
اصٍ له ذات ال اهي سهلاً ب أش ان ال ـام فإذا  ن إلـى نفـ ال ـ قـ و

فعه إلــى  ة تــ ــ احــ وتلــ القــ ال ــام الأخلاقــي ال ا ال ل لأنّ هــ الأخلاقــيّ فــ
هٍ  ــــا ٍ م ــــ ــائع الأّــــام علــــى ن ــام وقــ ا أمــ ــــّف ــى أن ي اً ولــ ـــ اً واحـ ــل وا ســ ــــ أن يّ
رته  ــه وقــ ع هــ ل ــاعف فه ةً ف ــ اتٍ م ل ــ ةً وم ه لغــةً واحــ ــ لــ ب ف

.عل اع ار وال ادل الأف   ى ت
لةٌ مـ وسـائل  اوه اعّـة وسـ عـة الاج اد ال ـة أفـ ق ـاد مـع  ـاهي والات ال

ـــه  انـــ ق ـــانة. إذ لـــ  الأمـــان وال ـــع  ء ل ـــ هـــا ال ـــأ إل ف يل فاع عـــ الـــ الـــ
ون  ه الآخـــ ـــ ـــا ي ــاة م ه وشـــأنه فـــي ال ــان ســـل ـــاس و ه ال ـــ ـــا  ــة م الأخلاقّ

ار ه نف ـل ـاس ولأن ي ه ال ـ ضـةً لأن ي ون. والأمـ علـى نقـ  هـه ع الآخـ
ــاة  ن شـأنه فـي ال ـ عـاً وحـ  ـاس ج ـّة مـ قـ ال ـه الأخلاق ن ق ـ ذلـ حـ ت
ـــاً  ــع أم ه ف ن علــى صــ لــ ق ــه و ن إل ــ ــاس و ــه ال ضــى  . ف هــ شــأنه

  وسلاماً..
ه ال د إلـى صـف عـ ذجي  ل ال اح ال ـادق علـى إن ن ه. فهـ  ـة هـ

ه  ـ ـه. وهـ ي ا ات  ح صـف فـ ـل أن  ّاها القار ق ي ي سلامة الق الأخلاقّة ال
ـــة  ــ الأخلاقّ ـــ القـ ــه تل ضـ ـــا تف قـــةً ل ا ــة م ـ ّ ـــة الق عـــل نها ــأن  ـ ها  ّ علـــى صـــ

انه. از ال على ح إح ه و ئ على ح خ عاق ال   ف
 ّ فــال أن ي ّ الأ ــ ــا  ــ و ــي ت ــ ال ــال الق ـاـن أ ــه فــي م ا أنف لــ

ا  و له أو تـ  ّلـ دّدون فـي أن ي ـ ي لا ي اشـ اّء ال اً مـ القـ ـ ـامعه فـإنّ  علـى م
ات  ال روا ان أ ه في م وس أنف ان ع الق اعيسي أو إح   .ف ال

ــا ــل الإ ــ فــي ال ّ ــي ت ــة ال يّ للقــ الأخلاقّ ــل ا الإذعــان ال ــ هــ بي ول
اتـه. فقـ  ق ة مع ـه وصـلا ه القار ل قـّة ق ل ح ال  ل ال ل ه ال
عّ فـي  ـ لهـا ف ـه ت ـع عل ـّةً روائّـةً  لقـاً ش اً وم ي ـاً شـ ف القار رف ي
ــــة  ا ــ غ ــه مــ ــــلٍ لــ ــال  ــ ــة هــــ م لــ ــــى الأم ّــــة. وأق ه العقائ ــــّ ــان ش ــ ــ أر ذلــ

عل م وذ الأخلاق ما  ك وش ل ورة ال ـ ـاهي ال قّـ آلّـة ال ل أن ت ـ  ال
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ر  ـّ ـأن ت فـال أو  ي الأ وائّة إلـى تعـ ة ال ع ال . (كأن ت ه و القار ب
ـه  حـه عل ور الـ تق خل فـي إهـاب الـ ف القار أن ي ا ي اء). وه اب ال اغ

ف هـ  ا الـ ـة". وهــ ــات "العاد وا لـه فـي ال ق ـا هــ  ـة ب وا ـال أمــٌ ال عــة ال
ــات  ّـل الآل م علــى تع قـ اتـ فـي الأصــل. و ه ال ــ ق ــة ولـ  وا ج عـ إرادة ال ـ
ــّة  ـــ ــار وال ــ القـــ ـــاهي بـــ ــ ـــ أن ال ـــا "علـــــى الفاضـــــي". ذلــ ــّة ودورانهــ ـــ الق
ل  ـــ ـ ــي الف ـــاه فــ ـ ـــا رأي ـ ــها  ــ اءة نف ــ ــة القــ ــ لّ ــه ع ــ م عل ـــ ــيٌّ تقـ أٌ أساســ ــ ــ ــة م ــ وائّ ال

ا  ع قة. ول ما  ا ـُّ مـ ال ـه و ز مـ ق ّ عـ الـة  ه ال ا ه أن القار في ه ه
ه. فهـ وقـ رفـ أن يّ  ان ه ب ب ـ ور ال ـّد علـى الـ ـة وت وا ـل ال ـ مـع 

اءة. لّة الق هي ع اب و غل ال   له 
ـّاته  ـة ش از ب ات قـ أفـ فـي إبـ ي أن ال ع ّف  ال ال ا ال ول ه

ــه  ــة وأنّـ ـ ج ل ي ــ الأي عـ ا فـــي  ــ هـــ ـ ـــا ن ة.  ــان ـ ــفاتها الإن ــال صـ ـ غـــالى فـــي إه
لــه  ع ــه و ــه وأخ ــه وأخ أمّــه وأب عيُّ  ــ ــل ال ّي ال ــ ــ  ّة ح ف ــ ــات ال وا ال

ب وخلاصـاً  ـ مـة ال ل خ له في سـ ق الوم ــ ـة ل ــ . وفـي روا مـاذا دمــاءٌ و
ـ اء خـلال ح صـاص الأعـ عـ أن أصـ ب ل ال  ال ال ـة غل  ي ار م

قائه؟ لا ن أمّــه؟ أم قلــ أصــ ه؟ أم حــ عــ ــ أهلــه  اد؟ أهــ م غ ال الٌ واحــٌ  .سـ ســ
ـ  ّ الأخ ـه اكه ال د اشـ ّ الله هـل سـّ اته وه ب يـ ات ح ه آخ ل عّ عل

ب أم لا؟.   لل

  اكتشاف الذات -2-4
ــا أن نف ـــــ ــــــ عــ ــا م هـــ ــ أك ـــ ــ ت ــ لـــ ــا ولـــ قهـــ ص وأع ـــــ ّ ال ـــ اً ض أنّ أهــ

ـا  ضـة ون ف ل القـار ال ـ ـاي م ـي لا ت ص ال ـ ّاء هـي تلـ ال اراً بـ القـ وان
ـــل  ف ها  ــ ع ع ــ الفــه فإنّــه   ٍ ّ ــ ــه أمـــام ن ــ القــار نف ــ  تعارضــها. ف

ــها أو أن  ــ ه نف ـــّ ـ ــ ش ــــه مــ ــاب ع ــــف مــــا غــ اءة أن  ــالقــــ ـــةً يــ ـ ـــا ثان هـ ور ف
قة. ار ذاته الع أس فل  ا ت   م

ل ـة ول ال روا ل ال ــ ل على س ــه ح ـ نـ أن 1935(أديــ ل ). ون
ّى فــي  هــا". وأنّــه ضــ هــا وثقاف اً وراء عل ــا "ســع هاب إلــى أورو لهّفــاً للــ ــان م لهـا 
ــان زعــ لهــا  ــه فقــ  امعــة  ــف ال ــ أن ت ة لأنــه لا ي ــ ــه ح وج ل ذلــ ب سـ

ــة ح ّــ ـــل أرض القــــارة الأورو ـ ب. ومــــا أن  ـــ ـــه أعـ ـــا. أنـ راســــة وأهلهـ اســــى ال ــــى ي
ـار)  اب ال ـاء (شـ ـأنف عـ ال ـ حـ رحالـه و ل ح ـ قاهـا فـي ال ـادمٍ ال لف  ف

ع  ان ي ا  ل ك ـال مـا الأخ ـه الأمـ إلـى إه هـي  ر. ثـ ي ـ ب ال ف ل و
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ــه وهــ ذو  اث مــ خــلال أديــ نف ه الأحــ أ هــ ــا نقــ ن. إن ــ جــاء لأجلــه ثــ إلــى ال
اح علاّت وعي جـارحٍ وصـ ار والـ ـه وعـ الأعـ ـة نف ـف عـ خ ـةٍ. وهـ  ل ةٍ م

ـاتها  اق ـه وعـ ت لـه عـ نف ق . ول مـا  ه الق فاذ إلى غاي ها لل أ إل ي يل ال
ـــى  عاً علــ ـــا ءاً سـ ه تلقــــي ضـــــ ــل ـــاعة ســ ــ ـــاتها. و ـ اق ا وت ـــ ـ ـــ أنف ٌ مــ ــ عــ ـــ  هـ

ه! د إل ا ن وما  أن تق ات اق   ت
ّ الأدبيّ  ـا" فـالآخ الـ إنّ ال ّ ـف "غّ ـأن ن ا إذن   فـي ـح ل

ــ  ــ علــى ن ع ــّةٍ روائّــة فإنّــه  " ش " أو "آخــ او " الــ ــان "آخــ ان  ّ ســ الــ
ا. اً م ش ع رةً مّا و وام ص   ال

  ارتداد وتقدمٌّ.- 3

  الاستلاب-3-1
ّـى شــ ر مـا ي قــ املـةً  ها  فقـ ــا  اً مـ ذاتـه ورّ ي فقـ القـار شــ اً مـ حــ

م  ّلـــه الـــ تقـــ ان الآخـــ وت .! ذلـــ أن اســـ ي ـــ ـــلّ ذلـــ ال ّ الأدبـــي أو  الـــ
اً. ابّاً دائ اً ولا إ اً ح عة أم ورة القا ال ه ل  اءة وت ه الق   عل

. فالقار  ة القار ته على عق عق  ّ ا ه أن يه ال إنّ أوضح ال
ا أس اً  ل ض ق أ  ق اقها أ ال  اءة وم عق الق  ٍ لٍ ساب اه في ف

ه فلا ّ الأدبي. وعل ي ت ال اف ال ةِ ما  الأع ّ ئّاً  ار م بَّ له م الإق
ة  ال عق قع في ح ع إلى أن  ا م ح لا  ده ه ق اوّ و أن  له ال ق

و ي ي ة ال ا او على أنّه أصل ال ه ال ر ما  ق . ف رِ ال ق رُها  ها وم
قلُه!. ا ت ّعُ  ها وت و ي ي اث ال ي ب الأح ةٌ تق ّ ه على أنه ح   ما 

ـي  وف ال ـ ـّات وعلـى ال ـا علـى أفعـال ال لع او ه الـ ُ ت ال ف
او قـ وقـع حقـاً أ  ـا الـ ـه ل و ـ أن مـا ي ا أن نع ا أن عل ه الأفعال و ت به

ٌّ ولا شــ فقـ ن او أنّـه حـ ا الــ لقهــا هـ ـي  ـام ال ـُ إلــى الأح وح ن لـ فعــلاً ونـ
ــه حقــاً أ أنّهــا  ــّات لــ علــى مــا هــي عل ــ ال علــى تلــ الأفعــال وعلــى هات
ـــا  لاق. وه ـــالإ قّـــةٌ  ةٌ وحق ـــامٌ صـــائ ـــا علـــى أنهـــا أح ـــ ون او لـــ غ ـــام الـــ أح

عيٍّ لها ي ولٍ ش ة إلى م ّ رٍ للق او م م لُ ال ّ م له.ي له و ق   خُ 
ـــ لـــه راو ا ف ق ـــلّ مـــا  ـــة  وائ ـــ ال قال امـــاً مِّـــا لل اً اح ـــا نقـــُّ ضـــ ـــ أن ن

ف لاب في  م هـا الل وال ـ ع قال ه ال ـ هـ ـا أن ن ف ل ة ف ّ ال الق ع أ
ـــل  ـــابِ وق العُ  ٌ ٌّ ومـــ ان وهـــ لِـــ دنـــا إلـــى الإشـــفاق علـــى ســـع مهـــ حـــ تق
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ةً  اً ب   ؟نف
 ِ ّ ـعه القـار مـ ذاتـه فـي الـ ٌ آخ ه مـا  اءة خ لّة الق و في ع
ـة مــ  وا ـّات ال ــ أحـ ش ـا و ـلة ب ن ال ـ ثُ أن ت ــ ـه. فقـ  فُـه ف ِّ ومـا ي
ـاراتٍ  ـلِّ اع ـ عـ  ـع ال ق ها هـي و ـ عـ إلاّ م ا  غلُ ة والع  لا  الق

َّ الأدبــيَّ  . ذلــ أن الــ ــالي أخــ ال . و ــ ا علــى الانفعــال وح رت ــا قــ ُ ف ــ ا
ـا  ّـة اللازمـة ب ق ـافة ال ـاذ ال ا علـى ات رتُ فـي قـ ـه وقـ ت  ّ قـ ا ال ـ ّ فإن ح
ـّةً روائّـةً  ـا ش ّ لأع ا وأن يـ ـ ـ لأنف اتـ أن  ع ال ـ . و ّ و الـ

هُه  اة ل ال اً  اً نا ّ ش ا.ل قّر لها أن ت ل ّه عق ا وم س   نف
 ِ ّ ــ ـــة الــ ـ ـــى ب ــي إلـ ــ ــه ت ِ وقارئــ ّ ـــ ــ الـ ـــة بــ ـــة الانفعالّـ ــة أن العلاقـ قــ ق وال
ـــاعي  ـــام الاج ها ال ـــ ـــا ي ات الأخـــلاق  ـــ ـــاً مـــع مق ـــاب دائ الّـــةِ ولا ت ال

اذجة. ائّة أو ال ة ال وا ال ال   الله إن ل  في أش
ــل  ات الع لاً مغــام أ مــ ــ نقــ ــاني ف ّ ال ــ نــ ال ّــى جــ ب ــا ن فإن

ـ عـ  ـع ال ق ائـه وذلـ  عاه وأن ي على أع سُ في م اس ا ال ح ه أن ي
ُه  فهــا (ألــ رمــ ق ــي  ــل ال ائ الق ــل  007جــ الق ــي أن لــه إجــازةً مــ رؤســائه  ع

ق ـي  اسـّة ال ـالح ال غ ال عـ القـ الأخلاقّـة أو ال اب؟) و ـلُ دون ح
مُه. ها خ افحُ ع   م أجلها أو ي

ــ  ي الــ  ه ــ عــ ال ــأتي مــ ال القــار  قُ  ــ ــٌ آخــ  ل خ ــ ــاك  وه
ا  ــ قــّة هــ لــف  د القــار إلــى ال عــ لّــة. فقــ  ص الأدبّــة ال ــ فــي أغلــ ال
ـه ل ف تـُّ إلـى سـ  ـة فإنّـه ي وا ـع أو ذاك مـ ال ق ا ال أ هـ ق . فه ح  ان  ال
اءةُ  جعُهـــا القـــ ئـــٍ ف ـــه ع ـــي مـــّت  ـــة ال ـــاه الق ـــةً ال هـــا ثان عـــ ف الأولـــى و

ةً عاصفةً.   صاخ
ــاب  نا  أ أحــُ قــ ــ  ـــ ف ـــاة الأّـــام ـــه ح ــاب ول ــاة ال أ وصــفاً ل قــ و

ــل أن  علــ ق ا الــ مــ ال ــ عــاش هــ ا م ــ ع ــا أو إنَّ  " فإن ــ ا" و "الع "شــ
علــ ال ــ ال فــل ي ــاة ال يــ مــ خــلال ح ُ مــ ج عــ ــا  ام ــاره فــي أ مي ان ــ

اً أو شقّاً.ه ح  ه إن سع ل ف   ما س له أن عاشه في 
ق لا  افة اللازمة ل ال اب ال اضي و غ دة إلى ال ه الع ول ه

ه ٍ انفعاليٍّ م ة وعلى ن اض ة ال ُ إلى الل . فهي تع ي اً تأتي للقار 
. ل ٍ انفعاليٍّ  اضي على ن   عاشه القار في ال
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وء  قــ ِ ال ّ فــه فــي الــ ا ّــف ع ُّ قارئــه إلــى أن ي د الــ قــ فــي أن  ــ  ول
هـ  ـى ت أ ح قـ ـ مـا  ـه و ّـةٍ ب افةٍ نق اذ م ازناً ع  ات لاً وم فاً مع ت

ةٌ و  ــ ــةٌ مُ اءة علــى أنهــا ت ه القــ ــَّ لاً مــ أن ت ماً إلــى الأمــام بــ ــه قُــُ فع  ّــةٌ تــ ث
لف! اً إلى ال   شّ

ـــ  اءة. ف ضـــع القـــ ٍ أساســـيٍّ ب ـــ ا علـــى ن ّـــة هـــ ق ـــافة ال ـــاذ ال علّـــ ات و
 ٍ ـ ـةٍ إلـى وجهـة ن ٍ معّ ـ ار مـ وجهـة ن اسـ قـل  ُّ القـار علـى أن ي غُ ال ي

ـــه علـــى أن قـــ نف ـــهُ فـــي ال ُ غ ـــي  أخـــ فإنـــه ي ـــادّة ال ـــ ال ـــه و ـــافةً ب عـــل م
ُ بهـــا القـــار  ّ ـــي يـــ قـــة ال ـــ ال ـــا ت . ومه ُّ حهـــا الـــ ق ـــي  ـــة ال ّ ؤهـــا والق ق

ه! اءته وق ازداد وع ج م ق دّة تل فإنّه  لف وجهات ال ال   م
ة  ال روا ل ال أخ على س ــأدي ول ه ح او الأول/ ل ــ . فـال ــه ح

مُ ل ـابٍ قّ لـ مـ إع اً لا  ـّة أديـ تقـ ـه ش ل الأولـى مـ رواي ـ ـا فـي الف
ا  ـارح . وهــ  فّ ـٌ مـ الـ ه  ل ـ ـ أديـ هــ بـ ه. ول ا ــا أسـ ضُ ل عـ و

قــل  . وهــي ت ــ ا ال ــة علــى هــ وا ــ ال ع. وت ــا ــل ال ــا وقــائع الف د عل ــ الــ 
ـــ الأس ــلٌّ مــ ال اه  اعــاً مــا تــ ــا ت ــه القــار علـــى ل هــا ت ــلٌّ م . و اســّ

ال  عـاً وتفّـُ أقـ ضـاً مق هـا ع ض ح عـ ها. ف ه صاح ل ما تّع سلامة رأيها وخ
ار  ـ رٍ مـ أ ـ ـلِّ  ـاهى فـي  اب. أ أن القـار ي ل م ص اً لا  الأخ تف

ــع أ د مــ ـــ ـ ــال ــــّ و  حــ ــي ال ــ ــ ال ــ ـــة ال جهـ ــة ل الفــ ــا ال هــ ـــة ن ــى وجهـ ّــ
ــف لــه ســ ــاي ت ــّ ال قــال مــ ال ا الان . وهــ ــع اللاحــ ق ّاها فــي ال

. ه ه اق نف ا وأع ه لِّ م اق    أع
 . ر القـــار ـــِّ ـــان فـــي ت ح فـــي أغلـــ الأح ـــ ـــي ت ـــاهي هـــي ال ـــة ال ـــ لع ول

ـــا أشـــار إلـــى ذلـــ  ـــاهي  قـــة إن ال ق ـــ وال و هـــا مـــ ف غ ةً  ـــان ةً نف ـــاه لـــ 
ف اه ال ـه  م ـئ عل ذج الـ ي ـ لّـة وهـي الأن ان ال ة الإن ّها أساس ب ول

اد. ه م الأف ه ع غ ّ ي ت ارات ال لَّ ال د    الف
ه  ــ عــــ مــــ هــ ــي  ّلّــــةُ هــ ص ال ــــ ــا ال هــ م عل ــي تقــــ ــ ــــاهي ال ــات ال وآلّــ

 ٌ عـــ بهـــا قـــار ـــاك رســـالةٌ  لاّقـــة. وه دوجـــة الأساســـّة وال فـــة ال ــاك ال ـــان جـ ل
ـــ  ـــــه 1778-1712(روســ أ رواي ــ عـــــ أن قــ ة )  ـــ يــ ــ ال لـــ ـــح 1761(ه ضــ ) ت

ها  ـ ـي ت ع ال م ُّ لـي أن الـ هـا: "كـ يلـ ل ف قـ ه. وه  اهي ه اً آلّةَ ال حاً بّ وض
ـ إلـى  ـان ال ـل الإن ف ـيّ أنـا  ـ مـ ع ه ـي ت ع ال م الـ ّات الفاضلة  ش

ــ مــ ر  ر. ول ــ ــ مّــي ال ــي والــ  ةً ولا قل ــ فــةً ولا ف ــه ولا عا  َ ــ ٍ أت ســ



ـــ  126 ـــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ   ــ

ــ  " و ل ــ ــاق علــى وضــعي ال ــلُّ الان  ُ ــ ــه إلاّ و ــ  أ ج ــ ــي م ــى حقّ
ــه  ص رواي ــ ــل  ا الق اً مــ هــ يل أم هاشــشــ ــ ــاد ق ي لا  ل "إنَّ اســ قــ . ف

ُ معـه " يل أم هاش ي إلاّ و انـاً أضـق ـ أح هـا!. و ـ غ ُ "كـأني لـ أك
 ٌ ه أديــ . ومــ ســه هــا فــي نف ــ تأث ع ا  فــ هــا واع ني ع ث ــ حــّ  َّ ــ ل ول بــ

)! ة إلى ال د م القاه ي ح أع ف ُ أنّ ت   )2يّ قال لي لق أح
ــ  ــة هـ وائّـ ـــّات ال ـــه مـــع ال اه ـــه القـــار مـــ خـــلال ت ر و أن مـــا ي ـــ و

ــها. فــإذا  اتــه نف قــة ح اءةتحق ــه القــ ه فإنهــا  تقــي  ــ الأدبّــة إلــى إدراكٍ أوضــح ل
وائّــة ضــ  ــى ال قــ ال ــي أنــه إذا أ ع ا  ــه. وهــ ــا نف ر علــى فهــ خفا علــه أقــ ت
ضـاً  القـار إلـى الأمـام ع فع  اءة تـ ت فـي القـ ـ دة ال ـاً فـإن عـ ق  َّ ق القار ال

راء. ه إلى ال ّ   ع أن ت
ـــ اءة ثان عـــ مـــ خـــلال القـــ لاً مـــ أن  ـــ اً ســـ لـــه أن عاشـــه فـــي و ـــه ةً م

ه. ه نف لفٍ في ال ٍ م ه على ن ّفَ" نف ع أن "ي اته فالقار    ح
إزالــة  ــيّ " ف ــل ال ل َّى فــي ال ــ ــاً مــا  عــل م ص ت ــ عــ ال اءة  إنَّ قــ
تـــة  اقـــة الانفعالّـــة ال ـــلاق ال ـــ الانفعـــال وان ـــي ت دةُ تع فـــ ه ال ". وهـــ العقـــ

ـ ـّ ــي ت رها ماضــي ال ــ ات م ا ه الاضــ ّة. وهــ ــ ــّة والع ف ات ال ا ُ الاضــ
عـ مـ  ـ أن  ا ال غي علـى هـ اك أمام حادثةٍ ما. و ال وردّةُ فعله آن
ــأت  ــي ن ّة ال ــ ــّة والع ف ات ال ا لّ مــ الاضــ ــيّ يــ يــٍ ردّةَ فعلــه تلــ  ج

ّة الأولى. ها في ال   ع
ا   ّة.وزوال العق ه ه ِّ ال فة الف   لٍ عامٍ إلى و

هـا  ت ف ـي انعقـ قـائع الأولـى ال اءة ال ـةً ومـ خـلال القـ ع القار ثان وح 
عـــة  ــ مـــ  غّ ه ف ـــّ اً فــي ش يـــ ازنــاً ج خل ت انــه أن يـــ إم ه ف ـــّ ــ ش خ
ـــي قـــ  ات ال ا لّ مـــ الاضـــ ــ عُ أن يـ ـــ قـــارٍ  ه. فهـــ  ـــه مـــع ماضـــ علاق

هــا ّها  ت ــ ــي ت ة ال ــل ــاب ال ــةً ومــ  ُ ثان عــ ة أوديــ حــ  انــه عقــ فــي وج
أمّـــه فـــي  ة  او الغاضــ اءة علاقـــة الـــ ـــام القــ ة بهـــا فـــي الأ ـــاخ ــ ال أو علاقـــة م

وح  دة الــ رة بهــا فــي عــ قهــ ــي أو علاقــة ســامي ال ــيّ اللات فى ال ــ أو علاقــة م
ــة بهــا فــي  ال ة إلــى الســع الــلا م ــ ســ اله ال م لــة فــي ــ هــا مــ الأم ولــى غ

. ي يّ ال   الأدب الع
 ٍ اتـــ ة مــ  ــاخ ّــة ال ق ـــافة ال لــف ال ــ ت ــا  هـــ ل لّهــا ت ــاذجُ  ه ال وهــ

.   إلى آخ
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ـة بهـا مـ خـلال  ـاول الإحا ـا أن ن ها فعل صـ اءة الأدبّـة خ ان للق فإن 

ـــ  . و ٍ ــ ــه مـــ أثـ ـ ل بمـــا ت ــــ ــار م ص ــ ـــ اءة ال ــ ـــة أ قـ اءة الأدبّ ـــ إن الق
ّةٍ ثلاث. ه ائف ج ّ ب   الأدبّة ت

عي  ُّ الأدبـــيُّ حـــ يـــّ ". فـــال ـــ قل يـــ فـــي ال فـــة الأولـــى فهـــي "ال وأمّـــا ال
دةٌ.  جـــ ـــه أنهـــا م قـــ نف ض فـــي ال ـــ ف ـــّد علـــى ثقافـــةٍ أدبّـــةٍ مـــا فهـــ  ي ال ــ ـ ف

ـــام  ـــى بـــ ه ي ع ل ـــ ـــ ال ّ ـــه مـــع يل ـــه مـــ خـــلال مقارن اث تـــه وح ـــ جّ ّ
ــات  انيمقامــ ــ ــ ــ أو  اله ــ ـــ أو  ال ـ ــع ال ــ ــازجي م ــ ف ال ــ خ ناصــ ــ ــ   لل

. ولــ تفهــ 1800-1871( ــع القــ د ال ضُ وجــ ــ ي تف ــ ــع ال رة ال ). وثــ
ون  اع عامّـةً بـ !. ولـ ُفهـ الإبـ د ع الع اع ال ون ق لة ب فع الّة شع ال إش

ّة.خلفّ    ةٍ ثقافّةٍ تقل
ةٍ" ي ى م معانٍ ع قاءُ مع ة هي "ان ان فة ال   وال

لٍ شـّى.  ولـه علـى سـ ـا أن ن ةٍ و ـ عـانٍ  ـاً  فـل دائ َّ الأدبـيَّ  إن ال
ـ  ا. وهـي ت اتي هـ ها الـ عـ اءات ب ها م الق ف أك م غ اءةُ الأدبّة ت والق

ّ و  ءاً م ذاته.القار على ال الف ّلي ج ّف على ال ال عله ي   ت
ـان  ــ فإذا  ــ ال ف ـه ت ـ مـ رواي ــاف ي مّــات نائــ فــي الأر ) 1933(ي

ن  ـ ـاء ال ال الفلاّحـ وأب هـا أحـ ـا ف صـف ل اعّـةً ف ةً إصلاحّةً واج دّ مه أن ت
اسـعة  ا ع الهـّة ال ف ل ة ما ب ال و ّ في ف ـل ال انـ تف ـي  ال

 . اً آخــ ل أمــ ــ قــ  ه ت ــه هــ ّــة فــإن رواي قــات الغ اد ال ــع وأفــ بــ عامّــة ال
ـــة  ضـــها وال ـــي تع اث ال ها والأحـــ ســـ ـــي ت ـــّات ال جـــ مـــ خـــلال ال فهـــي ت
ّـــف  ــّاتها وأن ي ـ ــاهى  ـ ــه أن ي ـــ للقـــار معـ ــا  ــا مـ ارهـ ـــي ت دّة ال ـــ ال

اً  اثها ش لّاً في أح ه.ت   م نف
احةٌ  َّ الأدبيَّ م ـاني  إنَّ ال ف اتي ال انـ الـ هـا ال ـُ ف ع ـةٌ  دوجةٌ وغام م

ا. ه ع ا ب ه ي ت ل العلاقات ال اعي ت ان الاج   وال
ــــ  ــة ح ــ ال فــــة ال ــار وأمّــــا ال ــ ـــة ب ــــة واقعـ ــلال ت جــــة مــــ خــ فهــــي "ال

اء لّــة القــ ــ لع عــ ال ُّ ال ــ ــا ن ّلــة". وه حَ م ــ ــي أن تق قــفٍ تع جــة" م ة. "ف
اقـع. أ  قـع لـه فـي عـال ال اً قـ  ـال أمـ ـّب فـي عـال ال ة على القـار أن  وا ال

اقف. ِّب" ال ح للقار أن " اءة ت   أن الق
ــ  عــ ه  ـــ ــــى بل ــه إل دتـ ــ ع ــ ل ع اع ــــاكل إســـ اجـــه م ــ ي ـــار الــ الق ض  ـــ ف و
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ع ار  ٍ أن  ع لٍ في بلٍ  ابٍ  ها. غ ل وأن ي غ   ال
ل  ـــ ــ ـــه أن  ــ ف ـــة. و ـــه الفعلّــ اتــ ــا  فهـــ ع ـــ  ــةٍ لــ ـــ د ب ــ ــي الفـــ ـــ غ ا  ـــ ــ وه
ـاح  ـ أن نقـ ن اتـه الفعلّـة. و ـابهةً مـ ح اصـ م وائّة ع اة ال اص ال ع
ا  ــ ــا قــ ع ة أن ــ ــلُ خــلال ف ّ ــا ن عل ه  ا الــ لقــهُ. وهــ ه الــ  ــال ــيٍّ  ــلٍ ف ع

اةً  اً.ح اءً  اتّةُ إث ا ال ا ف ت ات   أخ غ ح
ـــة  جـــةٌ مـــ خـــلال ت ةٍ ون يـــ ـــى مـــ معـــانٍ ع قـــاء مع ـــ وان قل يـــٌ فـــي ال ت
د  ــُ الفـــ ٌ ُغّـ ـــ ٌ خ ـــا لاث ن ق الـــ ـــ ه ال ــة بهـــ ـّ اءة الأدب ـــةٍ. إنّ القـــ ّل واقعـــةٍ مُ

.   القار
  

 :هوامش الفصل السادس  
مـــان- 1 ع ال انيال بـــ ـــ ـــ  ه وت، دار ال ــ . ب ـــ ــ ال ي ع ــي الـــ ــ م حُ م قامــات، شـــ ال

ة  ف ةّ م ال قامة الق ون تارخ. ان ال ةّ، ب ة  10العل ف   .17إلى ال
ــي - 2 ــاب، ــى حقّ ةّ العامــّة لل ــ ــة ال ة، اله ــف. القــاه لّ ـّـةٍ لل ة ذات يلُ أم هاشــ مــع ســ ــ ق

ة 1975   .44- 43. صف
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  خاتمة
  

ات  ــــ ت فــــي ال هــــ ــا  ــ ــه  لــ ِ الأدبــــيِّ وتأو ّ اءة الــــ ّــــات قــــ ه ن ــ عــــ فهــ و
ـــا  ـــا وآخـــ مـــا وصـــل إل قـــ الأدبـــيُّ فـــي أورو ـــه ال ة. وهـــي آخـــ مـــا وصـــل إل ـــ الأخ
ه  عـ هـ ّـى  لـ مـ دراسـةٍ ت ـاد ت ـة لا ت ورّ ـا ال لاّت ا وم ف ها. وهـا هـي صـ م

ــيءٍ  ـ ـــةٍ ل ج ّـــات أو مـــ ت ـــ ال ــ دخل ّـــة ولقـ ان ــّة أو ال صـــها الأساسـ ــ ن مـ
ـــل  أو اءة وال ون القـــ ـــا. فـــ واجـــ اح ـــٍ واســـعٍ لغـــة  ّـــة علـــى ن ق اتها ال ل ـــ م

. ها  ار وغ قّع أو الان لقّي وأف ال   وال
ات  ــ ــ خــلال ال رهــا ال ّ لقّــي وت ّــات ال د ن غّــ تعــّ غــي أن لا  ــ ي ول

ارنــ ة عــ أن ــ م الأخ ــ ّاتهــا ت اءة ون ــل القــ ل هــا. ف ــي ت ــائل ال ّــة ال ا أه
ــالأولى  ق  ــ ــل الأدبــيِّ الأخــ وت ل ّــاتُ ال م بهــا ن ــ ــي ت ات ال ــ ف الع بــ

ة. ان ال  ُ ي ت ا ال ُ ال   نف
ـه علـى  ارس ذات نف ـق الـ اتّـة أ أن  ـ ال ا هـ خ ه ال إنَّ أول ه

ض ف ي  ادة ال ّ  ال ـ ـ ي ا خ ـ معـاي العلـ وأدواتـه. وهـ رسـها ح ه أنه ي
ة. مـ  ـ ه الق اه لهـ ـ ـل الـ خ ـا فـي الف ـا رأي وام  اح على وجـه الـ ال
 ِ ّ ـا القـار مـ خـلال الـ ُ ن ل ـ ـا أنـه  ع ل احـ الـ يـ ـا أن ال  ل

ــ ــة ال ــا فــي نها م ل قــّ عيٍّ لا  ضــ ٍ م ــ ؤه علــى ن قــ اتّــة؟ إنَّ الــ  ــه ال اف رؤ
اءة  ـار القـ ـا م ـ ل ـا ت ـ م اقـ أك ا ع مهـارة ال ف ل ّة ت ق راسات ال ع ال

ه. م َّ ي عّاً وأنَّ ال ض ِ م ّ ع أنّه قائٌ في صل ال   ال ت
ة  قــــ ــــة  ان ار غ ال ــ ــ صــ ــــة. وقــ ان ار ــــ ال ــــا هــــ خ ه ال ــ وثــــاني هــ

ـــة فـــي م ق س ال رســـة جـــ ـــ م أقـــلِّ شـــأناً مـــ خ ـــ  ا ال لـــع شـــأنها. ولـــ هـــ
روسة. ادة ال اح على ال   إسقا ذات ال

ة فـــي  ـــائ ـــّلات ال قـــاب عـــ ال ــف ال ـــي أن ن لّقـــي تع انـــ دراســـة ال فــإن 
ـــارخ  ـــة تـــ ق دراســـ ـــ ى الـــ ع ـــال ـــ ـــ و ــل هـــ ــــ ل ع ال ــــ ضــ ــــي أن م ــ ع ا  ـــ ها فهـــ ــ ــ ــ ع
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ٍ مــ ّ ــا دراســة تلقّــي نــ ــف ل ــ الــ العقلّــات. وقــ ت صــّة ثقافــة الع ا عــ خ
لقّــي  ــة ال ــا عــ آل ــف ل ــا ت ــ م اعّــة أك اتــه الاج غّ ــاب وعــ م ــه ال هــ ف

ها!.   نف
لــي.  ل لي وال ــ ها ال ــق ّــة  راســاتُ ال تــه ال ه ــ هــ مــا أ ال ــ ال وال

ف معهــا مــا  ــ درجــةً لا نعــ ع ــ وال لــغ مــ ال ــةً ت ل ل ــى ت ــئ ب ّــُ فهــي ت
ل علــى  ـ ـ نفــ ال ـا ن . فــإن  ــ مـ الغـ ّق ال فـ َّ عــ ذاك ولا مـا  ا الـ هـ

اءة  قــ ا  ــ عــ أنف ــاذا ن ص فل ــ ــلِّ ال ا أرض  ــ اه ج ا إبــ ــ ـّـا أو ج إدوار ال
ـــ  ـــ ان ة؟ وذا  ـــ ـــ ـــة ال لــ ـــي م ـــ ـــلة ف ــ ل ــات ال ــــ وا ــفّح ال ــ ــ ــاء ب ـــ ف ــ الاك ــ لاً مــ ـــ ــ ب

ـــى  ه علـــى نفـــ ال ــا تـــ لّهـ ص  ـــ ق ال ــ ــا الفـ ـ ـــل ف ـــ نفـــ اله تفـــع ح وت
ات  ها ب روا فع ات  ن م ى وروا ّانالع   ؟غادة ال

ع  ق اب  اً م ال داً معّ ل ع عى إلى أن  ا ال  ل ال
. ل  ٌ ه أمٌ خ . ول اً وح اً وعق ع اً م   ال ع القار وع ال أم

ّــ ــ ن غــي أن ت ــار ي اخ ّــات و ــلِّ ن ــل  ا م لهــا فــي هــ لّقــي، م ة ال
ــي  ــالي فـــ ــ ــعة أو أن تغـ ـــ ـــي ال ــ فــ . أن تفـــ ــ ــ ـ لق اث ـــ ــ مــ ـــل الأدبّـــــة الأخـــ ــ ل ال
ــه الأثــ   ُ ــ هــ مــا  ــال وهــ أن ت ــا ال ل فها فــي  ــئ هــ . فهــي ت ــ ال

اه. روس ع س   ال
 ٍ ــا ـ ـــ ن ورّة و ـــ احـــ ال عّة ال ــ ضـ ـــ م ـــع ب ــ حـــلٍّ ل ـــ مـ ــ  ول هـ

ضى بها. راسة وأن ن وع ال ود م س ح ٌ ذاتيٌّ س أن ن ا ع ن   ال
اءتــه  ــة ق ف ــلها  ف  ُّ مجُ الــ ــ ــي ي ــّة ال لاص العلامــات ال ولــ اســ
ـانّة مـ  م الإن ـة العلـ ق ـأ إلـى  ها أن نل ع غي  ل. و ل احل ال حلة م م إلاّ م

اني  لٍ نف ل اعٍ وتارخٍ وت ا عل اج ـلُّ قـارٍ هـ ّـل  ـف ي ا  ح ل ألها أن ت ون
. ع ال ارة ال وره في ق ب ج اءة ال  ل الق ء العائ م ج   ال
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  ثبت بالنصوص الأدبيّة المدروسة ومؤلّفيها
  

 حرف الألف
سي ع   الأل ــ ــ وال آن الع ــ ــ الق ــاني فــي تف ع روح ال

اني   ال
اه ع القادر ال ا  )1949-1980ازني (إب ن وق ال   ص

أة (   )4419ثلاثة رجال وام

ْل (ت  ُف ان  )1185اب  ق   حي ب 

اف (ت  آن  )1372اب  ال   تف الق

ح ( اّن ال ة  )1023-922أب ح ان اع وال   الإم

عّ ( ان  )1058-979أب العلاء ال   رسالة الغف

ّوس ( ان ع القُ   )1954ا حّة (أن  )1990-1919إح
  )6195لا أنام (

ا رجل (   )1958في ب
ر (   )1959شيءٌ في ص

ن (   )1967أنفٌ وثلاث ع

) ّ اد م جل واح (  )1949أح ز مٌ.. ل   )1986ي
ا ( ارةُ أرض   )1989ح

اس ( ة ال   )1996ع
ل ( ع الع ا ت   )1996ال

قي (   )1905ورقة الآس (  )1932- 1868أح ش

لة (  )1938سف داوود (أح ي    )1977دم ال
اش (   )1982الأو

اّ (   )1980رامة وال (  )1926إدوار ال
ي ( ة ال ّ ّةُ ال   )1985م

ي ( رّ   )1993إس

لاد) 322-384( أرس ل ال لاغة  ق اب ال   ك
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ع اب ال   ك

ق ( ار  )1188- 1095أسامة ب م اب الاع   ك

ل  اع ل فهــ إســ اع اق، (اإســ ة، العــ ــ ل
1940(  

اء زرقاء (   )1970كان ال
ئّة ( قعات ال   )1971ال

ل (   )1972ال
فاف الأخ (   )1973ال
ل ( ةٌ في ال   )1980خ

ام ( ن (  )1960- 1913أل  اع   )1947ال

اني (   )1917خارج ال (  )1940- 1876أم ال

ار (  )1857- 1804أوج س ( ار    )1842أس

 حرف الباء
مان ع ال اني ( ب قامات  )1007-968اله   ال

اء   ف ال   ح

ف ال  وح (  )1987- 1898(ت دة ال   )1933ع
اف ( مّات نائ في الأر   )1937ي

ق ( ر م ال ف   )1938ع
ار قال لي (   )1945ح

 حرف الجيم
اح  لاء  )868-؟775( ال اب ال   ك

ان اب ال   ك

ل سارت ( ان (  )1980-1905جان ب   )1938الغ

ا ( اه ج ا إب لٍ (  )1919ج لٍ  اخ في ل   )1955ص
ة ( ف   )1970ال

د ( ع   )1987ال ع ول م

ان ( جي ز   )1892ه (أس ال  )1914- 1861ج
قفي ( سف ال اج ب ي ّ   )0219ال

اني (   )1911الانقلاب الع

ته (   )1774آلام فارت (  )1832-1749ج

  )1922أول (  )1941- 1882ج ج (
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 حرف الحاء
اه ح (  حاف إب الي س   )1906ل

قامات  )1122- 1054( ال    ال

ام (  )1956(ح ح    )1988ار ال
نفل أح لأجلِها (   )1990ق

ّ أوراقَ ال (   )1993تعالي ن

ة (ت      )678ال

ه ( اع والعاصفة (  )1924حّا م   )1966ال
ة ( اف أتي م ال لج    )1969ال
) ٍ مٍ غائ ُ في ي   )1973ال

ا (   )1975ال

ر ( ر ح ح (  )1936حْ م ال   )1973ال
اب ال ( ة لأع   )1983ول

ار ( ا ال ا   )1993م

 حرف الخاء
ي اً (  خال سلام ال   )1993صق ق وح

 حرف الدال 
غار ( ه ال ة الإ الأ   )1321- 1265دان   هّة.للع

ي  ف ة والعقاب (  )1881- 1821( دوس   )1866ال
  )1868الأبله (

ن ( س   )1870ال
ارامازوف ( ة    )1879الأخ

 حرف الزاي
ي ( و اّ ب م الق دات  )1283- 1201ز ج ائ ال قات وغ ل ائ ال   ع

اّ تام  ائ (  )1926(ز   )1973دم ال
م  ر في ال   )1978العاش (ال

ةّ ( اّز العامل رش (  )1914- 1860ز الف ل ق   )1905ال

 حرف السين
ل إدر ( ي (  )1922سه ي اللات   )1953ال



ـــ  134 ـــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ   ــ

ق ال   )1958 (غال
ق ( ي ت ا ال ع   )1962أصا

ي ( ر   )1475-1407ال أث ال ف  ر في ال ر ال   ال
ن  ف ب ذ ي ل س ة ال   س

وز ة ف   شاه س

 حرف الشين
اب  رٌ يله (  ش ال   )1938ق

ح ( س ق   )1946ق

 حرف الصاد
ل ( اع قي إس اة (  )1972- 1924ص   )1964الع

ة  اه (القاه ع الله إب ة (  )1937ص ائ   )1966تل ال
ة أغ (   )1974ن

ة (   )1980الل

 حرف الطاء
ه ( س ع ال  )1932-1866ان ام واح   غ

آن  )923-839ال ( ان في تف الق   جامع ال

اهلي (  )1973- 1889(ه ح  ع ال   )1920ال
  )1929الأّام (
  )1935أدي (

س ال (  )1929(ال صالح    )1962ع
ال ( ة إلى ال س اله   )1965م

ر شاه (   )1971ب

 حرف العين
ي ( اك ح ال اد  )1902-1849ع ال   ائع الاس

ف ع ال  زوق (  )1933(ح م ال م ار واغ   )1973الأش
س ( قُ ال   )1975ش

ات ( ها   )1978ال
لة ( افات ال اق ال   )1979س

لي ( لام العُ ع (  )1918ع ال م ة ب ال   )1959اس
اء ( لُ وال   )1965ال
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رون ( غ   )1979ال

ف  ـــ ــ ناصـــ ــ ــ ــ ال ــ ــ ةّع ر ــــ ةّ ســ ــل   (ســــ
 1939(  

ر  ُّ وال د (–ال ع   )1986ال
ر ُّ وال ار ( -ال   )1987الان

ن ( ف   )1991ال
) ّ قة آل ال ، ت   )1992ال إلى ال

قفع    الأدب ال  )756(ت ع الله ب ال
ة لة ودم   كل

ة  ب (  )1976-1928ع الله ع (اللاذق عق ان وأولاد    )1972ال
ار ( أس وال   )1977ال

او (ت  ع الله ب ع ل  )1282ال أو ار ال ل وأس ار ال   أن

از ( ي ح ل (  )1945ع ال ق م ال   )1970قارب ال
انة (   )1971ال
ة (   )1978ال

ازق  ل ال في الإسلام  علي ع ال   أص

سان  لان (  )1941(علي عقلة ع ة ال   )1982ص
ا ( ّلات عازف ال   )1993ت

عة ( ان  )711-644ع ب أبي ر ي   ال

 حرف الغين
فاني ( ان    )1963رجالٌ في ال (  )1972- 1936غ

قّى ل (   )1966ما ت
فا (   )1969عائ إلى ح

 حرف الفاء
از ( ي ال ف ال  )1209- 1149ف ال ال ر  ه ح الغ ال   مفات

اّز ح اقه (  ف ج أش ي ي   )1994اب ع

 حرف القاف 
أة  )1908-1865(قاس أم    ت ال

 حرف الكاف
م ( م مل  ار (  )1959-1903ك   )1951قهقهة ال

ن (   )1956ال
ن ( ف   )1956جفاف ال
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 حرف الميم
اق (ت  ل  )767م ب إس س ة ال   س

ي ( ر آن  )1391- 1344م ب بهادر ال م الق هان في عل   ال

ل (   )1914ز (  )1956- 1888م ح ه
ا خلق (   )1956ه

ــ الله  ــ ـ ـــ ع لــ ــ ال ـــ ـــ ع ــ -1920(م
1970(  

ة   )1945(لق
لاب ( ة الل   )1949ش

ن العاصفة (   )1960س

ي ( ل د ال ام (  )1930- 1858م ى ب ه ي ع   )1900- 1898ح

ــ ( م ــ جــار الله ال د بــ ع ــ -1075م
1144(  

ل اف ع حقائ ال ّ   ال

اه حقّي د  ا (   م راء دن   )1909ع

ي ( ي ب ع ي ال ف  ) 1240- 1165م اب ال ب إلى..) ك   (م

ــاؤو  ــ ــ ــ وف الأرن ـــ ـــ وت، معــ ــ ــ ــ ــ -1892(ب
 ،   )1948دم

  )1928(س ق 
ّاب (   )1936ع ب ال

اد (   )1941ارق ب ز
ل ( ة ال   )1942فا

 حرف النون
ازجي ( ف ال عُ ال  )1871- 1800ناص   م

فن ة (  )1911(  م ة ونها ا   )1949ب
لاثّة   ال

) ْ   )1956ب الق
ق (   )1957ق ال

ّة ( ّ   )1957ال
لاب (   )1961الل وال

امار (   )1967م

اني  ار ق ة  )1998-1923(ن ام على دف ال   ه

لا حّاد (   )1903كلّه ن (  )1954-1872نق

 حرف الهاء
اه (اللاذق ن (  )1939ة هاني ال وم ه   )1961ال



ــــــــ   ــــــ ــــــــــــــ ــــــ   137ــ

لٍ ( خٍ  خٌ في تار   )1970ش
ان ( ل لة ول   )1977ألف ل

 حرف الواو
اق  ل  )828-747( ال س   مغاز ال

ام ف ( ل ف (  )1962- 1897و   )1927ال والع
ةٍ ( اه   )1951صلاة ل

 حرف الياء
يل أم هاش (  )1992-1905ى حقّي (   )1994ق

ــ  ــ ــ ـ ــف إدر ـــ ســ وم (اي ــــ ـــ ن -1927ل ــــ ـــ ل
1991(  

  )1962الع (
ان (   )1962رجالُ وث

اء (   )1970ال

اعي ( سف ال قّا مات (  )1978- 1917ي   )1952ال
  )1953ال ع ج (

ع ( م   )1961جف ال
ك ( رعُ ال   )1968ن لا ن
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  الفهرست
م   5  ..... ................................................................  ـــةمق

ة عامة   5  .... ................................ ................................  ت
ة- 1 اول م ال ات وازدهار مفه ر الأل   7  . ................................   ت
اءة- 2 ة الق ق الأدبي ون   9  .............. ................................   ال

 ام   13  ........................... ................................  اله
الها خاصة ة وأش اءة الأدب اءة عامة وفي الق ـــل الأول : في الق   15  ......   الف

ه- 1 ج د ال ع ا م اءة ن   17  ..................................................   الق
ائي-1- 1 ي وف ا ع اءة ن   17  .... ................................   الق
اءة  -2- 1 فيالق ا مع   18  ............. ................................   ن
في -3- 1 ا عا اءة ن   19  ............ ................................   الق
اجي-4- 1 ٌ ح ا اءة ن   20  ............. ................................ الق
ا رم  -5- 1 اءة ن   21  .............. ................................   الق

2 - ! خّ اصل م اءة ت   22  ..................... ................................   الق
اءة -1- 2 ة الق و فعال   22  ............. ................................   ش
وء -2- 2 ق   23  .............. ................................   مقام ال ال
وعة؟-3- 2 اءة م لّ ق   25  ........... ................................   هل 

ة: - 3 ق اءة ال اذجة والق اءة ال   27  ............ ................................   الق
اء الأوائل -1- 3 ر الق ه   27  ............ ................................   ج
ّة.-2- 3 اءة ال   29  ..................................................   الق
ة.-3- 3 ان اءة ال   30  .................... ................................   الق

دة. عّ هُه ال اني :  القارئُ ووج ل ال   33  ................................  الف
ه.- 1 ع   36  ............................. ................................   القار وأق

اصل الأدبيّ.-1- 1 لّة ال لقّي في ع انة ال   36  .........................  م
اعة.-2- 1 اً م ج رةً أو ع داً أو ص ه ف ف   38  ................   القار 
ُّ وخارجه.-3- 1   39  ..................................................   ال

وُّ له.- 2 َ ان ال ء    40  ................... ................................   في ال
؟.-1- 2 او ُ ال   40  ............... ................................   أه ن
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لاثة.وج-2- 2 وّ لَه ال َ   42  .......... ................................   هُ ال
ةٌ - 3 ي   44  ................................ ................................   ذرةٌّ ع

ذجي.-1- 3 ي إلى القار ال ِ   44  .........................  م القار ال
اءة.-2- 3 ّات الق ة إلى ن ا ل ال ل   48  ...........................  م ت
ُعلّقة. -3- 3 ا ال ا   49  ................ ................................   الق

قيُّ. - 4 ق ُ ال   50  ........................... ................................   القار
سُ. -1- 4 ل لقّي ال   50  ................ ................................   ال
افُ القار  -2- 4   51  ................... ................................   أ
4 -3-  َ ذجٌ ُ لُ؟أن َ   ................................ ................  52  
ّة -4- 4 ف   53  ..................................................   الأسُ ال
  ّاني ل ال ام الف   54  ............... ................................   ه

ّ الأدبيّ؟الف أ ال ف نق ال :     55  ..................................  ل ال
  58  ..................................................   العلاقة ب ال وقارئه - 1

1 -1- ّ انُ ال   58  .................... ................................   نق
1 -2- : ّ الاً لل ه اس ف لقّي    60  ... ................................   ال
ب: -3- 1 ُ وال اب   63  ............. ................................   ال

ة".- 2 م   64  ........ ................................   ال الأدبيّ م ح أنه "ب
اءة-1- 2 " الق   64  ..................... ................................   "عقُ
اسي: -2- 2   68  ....................... ................................   ال
ّ وال -3- 2 ازلُ ال   70  .......... ................................   :م

  70  ................................ ................................   دور القار - 3
اق وال -1- 3   70  ............... ................................   الاس
ف -2- 3 اءة  قّعٌ الق   72  ............. ................................   ها ت
  73  ..................................................   فاءات القار  -3- 3
: 4ـ  3 ات القار   75  ................. ................................   ـ  خ
 : ال ل ال ُ الف ام   77  .............. ................................   ه

أ في ال الأدبي ع :  ماذا نق ا ل ال   79  ................................  الف
اءة: - 1 ات الق   81  .......................... ................................ م

ات: 1ـ  1 د الأص   84  ................. ................................   ـ تعّ
أ! 2ـ  1 ص تُق خُ ون ص تُ   86  ... ................................   ـ ن

ة: 2 ح ة أو ال اب اءة ال   86  ................ ................................   ـ الق
ة: 1ـ  2 ف اة ال اب ال ل ال وث   89  ..............................   ـ تأو

ة: 3 ف ة أو ال اب اءة ال   90  ................. ................................   ـ الق
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اً: 1ـ  3 فل دائ ى ال ع   92  ........... ................................   ـ ال
: 2ـ  3   93  .................... ................................   ـ دور القار
 :ع ا ل ال ام الف   94  .............. ................................   ه

اءة ومُعاش القارئ  ام :  الق ل ال   97  .................................  الف
ُّل- 1 عة ال   99  ............................... ................................   م

َلِ-1- 1 ُ عيُ ال   99  ..................................................   ال
وار-2- 1   101  .......................... ................................   ال
ةٌ -3- 1 اه   102  ..................................................   تأمّلٌ وم

عة اللع- 2   104  ............................... ................................   م
2 -1-." ج" و"ال ل   104  .............. ................................   "ال
ةٌ.-2- 2 اق ٌ وم رّ   104  ................... ................................ ت

م- 3 احةٌ داخل ال   106  ........................ ................................   س
راء.-1- 3 ص إلى ال   106  ............. ................................   ال
ا".-2- 3 أ ف ق فل ال    108  .......... ................................   "ال
اضي -3- 3 في.رجعة ال   109  ........ ................................   العا

ها على القارئ  اءة وأث ألة وقع الق ادس :  م ل ال   111  ..................الف
ةّ- 1 اءة الأدب امي الق   114  ...................... ................................   م

اع-1- 1 أث والإم   114  ................. ................................   ال
1 -2-. د عي والف   116  ............... ................................   ال

اقع.- 2   118  ..................... ................................   م ال إلى ال
لّقي- 2   118  ....................... ................................   الأث وال
ه" -2- 2 ع ع ى "وال ع   119  .......... ................................   ال
ات.-3- 2   120  .................... ................................   تأك ال
ات -4- 2 اف ال   122  ................. ................................   اك

ّمٌ.- 3 اد وتق   123  .............................. ................................   ارت
لاب-1- 3   123  ....................... ................................   الاس
ر أو ال -2- 3 ّ   125  ................ ................................   ال
اءة الأدبّة -3- 3   127  ..................................................   الق
 :ادس ل ال ام الف   128  ........... ................................   ه

ة   129  ...................................................................  خات
ها لّف روسة وم ص الأدبّة ال ال   131  ..............................   ث 

س   138  ..... ................................ ................................   الفه
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  رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنية
  

اها  ـــا ـــل الأدبـــي وق أو اءة وال ـــات القـــ فى / دراســة: ن ــ ــ م ح

ل  ل ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ب،  –ســـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاب العــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاد ال ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ : ات ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ    – 2001دم
.25؛ ص 139   س

  

ان -2          س ح ل   ن 810.9 -1   الع

ل -3 ل   س

  

ة الأ          1617/8/2001 - ع   سم

  

  
   


